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  الملخص 

تتناول هذه الدراسة سيرة الصحابي الجليل خالد بـن الوليـد رضـي الله عنـه كمـا قـدّمتها كتـاʪت المدرسـة الكلاسـيكية  
م)، متّخــــذةً منهــــا أنموذجــــاً لتحليــــل الأدوات المنهجيــــة الغربيــــة في إعــــادة قــــراءة  1900–1750الاستشــــراقية (نحــــو  

علامٍ ممثلّين لهـذه المدرسـة، هـم: إدوارد غيبـون، وألـويس شـبرنجر، وولـيم  التاريخ الإسلامي. وتقف الدراسة عند أربعة أ
ــين   ــى أداتـ ز علـ ــّ ــدي. وتركـ ــي والتـــاريخي النقـ ــفي التحليلـ ــتقرائي والوصـ ــدةً المـــنهج الاسـ ــاوزن، معتمـ ــوس فلهـ ــوير، ويوليـ مـ
منهجيتــين رئيســتين: «التحليــل النصــي» القــائم علــى مقارنــة المــروʮّت الإســلامية والتشــكيك في مصــداقية مــا تضــمّن  
منها كراماتٍ أو Ϧييداً إلهياً بعدّها إضافاتٍ متأخّرة، و«النقد الـديني التـاريخي» الـذي يجـرّد الحـدث مـن بعُـده الإيمـاني  
ويختزل دوافع خالد والفتوحات في منطلقاتٍ سياسيةٍ ونفعيةٍ وقبلية. وخلصت الدراسـة إلى أن هـؤلاء المـؤرّخين، علـى  

ويريــة والإنجيليــة والاســتعمارية والفيلولوجيــة)، قـد أجمعــوا علــى الإقــرار بعبقريــة خالــد العســكرية  اخـتلاف خلفيــاēم (التن
وعدمِ هزيمته، لكنهم تفاوتوا في تفسير أسباب نجاحه، وأخفقوا جميعاً في إدراك البُعد الروحي والعقـدي لقيادتـه؛ وهـو  
قصــورٌ يعكــس حــدود المــنهج العلمــاني المــادي في فهــم الظــواهر النابعــة مــن دوافــعَ إيمانيــة. وتوصــي الدراســة ʪلتعامــل  
النقـدي الــواعي مــع هــذا النتـاج الاستشــراقي، وببنــاء مــنهجٍ ʫريخـيٍّ إســلاميٍّ رصــينٍ يــوازن بـين الحــدث المــادي والــدافع  

  الإيماني، لإعادة تقديم الشخصيات الإسلامية العظيمة بصورēا الحقيقية.
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ABSTRACT 

This study examines the biography of the Companion Khālid ibn al-Walīd (may Allah be 
pleased with him) as presented in the writings of the classical Orientalist school (c. 1750–
1900), taking that school as a case study for analyzing the Western methodological tools used 
to reinterpret Islamic history. Adopting an inductive, descriptive-analytical, historical, and 
critical approach, it focuses on four representative figures: Edward Gibbon, Aloys Sprenger, 
William Muir, and Julius Wellhausen. The research centers on two principal methods: textual 
analysis, which compares Islamic narratives and casts doubt on reports of miracles or divine 
support, treating them as later interpolations; and historical-religious criticism, which strips 
events of their faith dimension and reduces the motives of Khālid and the conquests to purely 
political, utilitarian, and tribal factors. The study finds that these historians—despite their 
differing Enlightenment, evangelical, colonial, and philological backgrounds—unanimously 
acknowledged Khālid's military genius and his record of remaining undefeated, yet differed in 
explaining the causes of his success and all failed to grasp the spiritual and doctrinal 
dimension of his leadership, a shortcoming that reflects the limits of the secular materialist 
method. The study therefore recommends engaging this Orientalist output with rigorous 
critical awareness and developing a sound Islamic historiographical framework that balances 
the empirical event with its faith-driven motivation, so as to re-present major Islamic figures 
accurately. 

Keyword: Orientalism; Khālid ibn al-Walīd; the classical school; textual analysis; historical-
religious criticism; Islamic historiography. 
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 أولاً: المقدمة  
شـــهدت حركـــة الاستشـــراق الغـــربي الممتـــدة مـــن منتصـــف القـــرن الثـــامن عشـــر وحـــتى القـــرن العشـــرين تحـــولاً جـــذرʮً في  

حيـث انطلقـت مدرسـة الاستشـراق الكلاسـيكي مـن بيئـة التنـوير الأوروبيـة   .وسـير التـاريخ الإسـلاميدراسـة نصـوص  
والنهضـــة الفيلولوجيـــة، محاولـــةً تحريـــر الفكـــر التـــاريخي مـــن الطـــابع اللاهـــوتي التبشـــيري لتطبيـــق أدوات نقديـــة وعقلانيـــة  

وفي هذا السياق، حظيـت شخصـية الصـحابي الجليـل   .تجعل الظواهر الدينية خاضعة لقوانين بشرية واجتماعية مادية
ــون   ــن أبــــرزهم: إدوارد غيبــ ــذه المدرســــة، ومــ ــع مــــن قبــــل مــــؤرخي هــ ــام واســ ــه ʪهتمــ ــن الوليــــد" رضــــي الله عنــ ــد بــ "خالــ

(Edward Gibbon)  وألويس شبرنجر ،(Aloys Sprenger)  ووليام مـوير ،(William Muir)  وجوليـوس فلهـاوزن ،
(Julius Wellhausen)   ته ومعاركه كأداة تفسيرية لفهم آليـات تشـكّل الدولـة الإسـلامية الناشـئة  حيث عولجت سير

  .وصعود الفتوحات وعلاقتها ʪلقوى الإقليمية المحيطة كالرومان والفرس
يتنـاول البحــث ʪلتحليــل والنقــد المدرسـة الكلاســيكية الاستشــراقية الــتي تناولـت ســيرة الصــحابي الجليــل خالــد  

التحليــل النصــي" و"النقــد الــديني التــاريخي". يظهــر  "، مــن خــلال التركيــز علــى منهجــي  -رضــي الله عنــه-بــن الوليــد  
ــة   ــة غربيـ ــة وفكريـ ــات ثقافيـ ــة بخلفيـ ــون محكومـ ــا تكـ ا مـ ــً ــة، غالبـ ــا الأكاديميـ ــم قيمتهـ ــاهج، رغـ ــذه المنـ البحـــث كيـــف أن هـ

لإيمــــاني، وتعُيــــد تفســــير  (تنويريــــة، اســــتعمارية، تبشــــيرية) تــــؤدي إلى قــــراءة مشــــوّهة للتــــاريخ الإســــلامي، ēُمــــل البعــــد ا
 .الفتوحات الإسلامية كتوسعات سياسية/عسكرية مجردة

 ʬنيًا: مشكلة البحث
تتمثـــل المشـــكلة في وجـــود تبـــاين كبـــير بـــين الرؤيـــة الغربيـــة والرؤيـــة الإســـلامية لفهـــم شخصـــيات إســـلامية محوريـــة كخالـــد بـــن 
الوليـــد. فبينمـــا تعتمـــد الكتـــاʪت الإســـلامية علـــى البعـــد الإيمـــاني والتوفيـــق الإلهـــي كســـياق أساســـي، فـــإن المـــؤرخين الغـــربيين 

ــون، ومـــوير، وفيلهـــاوزن)،  ــة الكلاســـيكيين (مثـــل جيبـ ــا الروحيـ ــيرة التاريخيـــة مـــن أبعادهـ ــد السـ وتعمـــد هـــذه المدرســـة إلى تجريـ
ة، أو في منطلقــات سياســية، نفعيــ - وعلــى رأســهم خالــد بــن الوليــد- والتوفيــق الإلهــي، واختــزال دوافــع قــادة صــدر الإســلام 

قبليـة ماديــة بحتـة، ʪلإضــافة إلى وقــوع تلـك القــراءات في تحيـزات ثقافيــة واســتعمارية غربيـة تُضــخم مظـاهر العنــف والقســوة، 
ا في صــعوبة  .ممــا يــؤدي إلى إنتــاج فهــم مشــوه ومبتــور لحقيقــة الفتوحــات الإســلامية وʫريــخ الصــحابة وتكمــن المشــكلة أيضــً

  .فصل المنهج العلمي عن التحيزات الثقافية والدينية في تلك الدراسات 
تكمن مشكلة البحث في وجود تباين وانفصام منهجـي واضـح بـين الرؤيـة الإسـلامية المعتمـدة علـى التـوازن  و

بين الحدث التاريخي والسياق العقدي الإيماني، وبين رؤية المدرسة الكلاسيكية الاستشراقية التي تعتمد على التحليـل  
 ريخي.النصي والنقد الديني التا

  ʬلثاً: أسئلة البحث
مــا أبــرز منــاهج المدرســة الكلاســيكية الاستشــراقية (التحليــل النصــي والنقــد الــديني التــاريخي) في دراســة ســيرة   )1

 خالد بن الوليد؟
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كيــف تنــاول كــل مــن إدوارد جيبــون، وألــويس شــبرنجر، ووليــام مــوير، ويوليــوس فيلهــاوزن شخصــية خالــد بــن   )2
 الوليد، وما الخلفيات الفكرية التي شكلت رؤيتهم؟

كيــف تطــورت صــورة خالــد بــن الوليــد في الدراســات الغربيــة مــن "قائــد همجــي" إلى "عبقــري عســكري"، وهــل   )3
 تحررت هذه الصورة من التحيزات الحضارية؟

  رابعًا: أهداف البحث
لســيرة    تحليــل ونقــد منــاهج كبــار المستشــرقين الكلاســيكيين (جيبــون، شــبرنجر، مــوير، فيلهــاوزن) في دراســتهم )1

 .خالد بن الوليد 

   .استكشاف الخلفيات الفكرية والدينية والسياسية للمؤرخين الأربعة ومدى انعكاسها على كتاēʪم التاريخية )2

ــلامية (الإيمانية/الغيبيــــــة) لفهــــــم التــــــاريخ   )3 ــة الغربيــــــة (المادية/النفعيــــــة) والرؤيــــــة الإســـ ـــــين الرؤيـــ ـــــاين بـ توضـــــيح التبـ
 .الإسلامي

  خامسًا: أهمية الدراسة
ــاهم الدراســـة - ــن خـــلال نقـــد المنـــاهج   تُسـ ــن الوليـــد مـ ــق وأكثـــر دقـــة لشخصـــية خالـــد بـ ــم أعمـ ــديم فهـ في تقـ

 الاستشراقية وكشف تحيزاēا.

على تطوير منهج إسلامي في قراءة السيرة النبويـة وʫريـخ الصـحابة يـوازن بـين التحليـل التـاريخي   تحُفز الدراسة -
 والدافع الإيماني.

ــة إلى تعزيــــز   - ــراقية  تــــبرز الحاجــ ــة الاستشــ ــرد علــــى المدرســ ــين يــ ـــنهج علمــــي رصــ ــاريخي الإســــلامي بمـ البحــــث التــ
وتفكيك ونقد التحيزات المنهجية والأيديولوجية (التنويرية، الإنجيلية، والاسـتعمارية) الـتي وجهـت   .الكلاسيكية

 سردʮت الاستشراق الكلاسيكي.

تساعد الدراسة في فهم جذور الصـورة النمطيـة عـن الإسـلام والمسـلمين في الغـرب، والـتي تشـكلت جزئيـًا عـبر   -
وتصـــحيح الصـــورة المشـــوهة عـــن القيـــادة العســـكرية في صـــدر الإســـلام، وإبـــراز أبعـــاد    .هـــذه الكتـــاʪت التاريخيـــة

 .التوازن بين الكفاءة التكتيكية والدافع العقدي في شخصية خالد بن الوليد 

  سادسًا: مصطلحات البحث
المصطلحات المفتاحية التي يقتضي ضبطهُا تحديدَ دلالتها في اللغة والاصطلاح، ثم تتردّد في هذه الدراسة جملةٌ من  

  بيانَ المقصود đا إجرائياً في سياق هذا البحث؛ وذلك على النحو الآتي: 
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: مصدرٌ صناعي من «الشرق»، مأخوذٌ من شرَقَت الشمسُ شروقاً أي طلعت؛ والشرق الاستشراق: لغةً 
فاستخدام كلمةٍ đذه الدلالة اسماً لعلوم تبحث في منطقة معينة تعني اعترافا ϥن العلم والمعرفة "  .)1( يقابل الغرب 

والإرشاد كان يطُلبُ من هذه المنطقة، وأن وصفها ʪلشرق يعني ʪلمقام الأوّل أĔا المنطقة التي أشرقت فيها شمس 
 .)2( المعرفة، وليس الشمس بمعناها الحسي المعروف" 

الإسلام   : الاتجاهُ اصطلاحاً  الشرق وحضاراته ولغاته وأدʮنه، ولا سيّما  الذي يعُنى بدراسة  العلمي الغربي 
 . )3(وʫريخه وتراثه، من منظور الباحث الغربي وخلفيّته الثقافية

: النِّتاجُ المعرفي للمؤرّخين الغربيين الذين تناولوا سيرة خالد بن الوليد ضمن دراستهم لصدر الإسلام إجرائياً 
 وفتوحاته. 

الاستشراقية:   الكلاسيكية  منتصف المدرسة  من  تقريباً  الممتدُّ  الاستشراق،  في  المبكّر  التأسيسي  التيارُ  đا  يرُاد 
التاسع عشر (نحو   الثامن عشر إلى Ĕاية القرن  التنوير الأوروبي 1900–1750القرن  م)، الذي تشكَّل في بيئة 
ونق النصوص  تحقيق  من  واتخّذ  الفيلولوجية،  بشريةٍ والنهضة  لقوانين  الدينية  الظاهرة  لإخضاع  أداةً  التاريخي  دها 

 اجتماعية. ويمُثلِّها في هذه الدراسة أربعةُ أعلام، هم: غيبون، وشبرنجر، وموير، وفلهاوزن. 
الصحابيُّ الجليل خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم بن يقظة بن مرة خالد بن الوليد رضي الله عنه:  

لقَّب بـ«سيف الله المسلول»، أحدُ كبار قادة صدر الإسلام 
ُ
بن كعب بن لؤي بن غالب، ويكنى ϥبي سليمان، الم

 في فتوحات العراق والشام وحروب الردّة؛ وهو موضوعُ السِّيرَ التي تتولىّ الدراسةُ تحليلَ القراءات الاستشراقية لها.

  سابعًا: الدراسات السابقة  
ʪهتمــام متــواتر مــن الكتــاب والمــؤرخين قــديماً  -رضــي الله عنــه  -ليــل خالــد بــن الوليــد  حظيــت شخصــية الصــحابي الج

تعطــي في مجموعهــا صــورة  -رضــي الله عنــه  -وحــديثاً؛ تناولــت المؤلفــات جوانــب متعــددة مــن حيــاة خالــد بــن الوليــد  
ولم تخـلُ الأبحـاث الأكاديميــة مـن دراسـة سـيرة وشخصـية خالـد بـن الوليــد  -رضـي الله عنـه  -متكاملـة لشخصـية خالـد  

 
العامة للكتاب،    )1( ج العروس من جواهر القاموس،  مرتضى الزبيدي: ʫ و   .3/241  م،1979الفيروز آʪدي: القاموس المحيط، د.ط. الهيئة المصرية 

الكويت،   مطبعة حكومة  د.ط.   ، حجازي،  مصطفى  وصحاح و   .25/493  ،م1989تح.  اللغة  ʫج  الصحاح،  الجوهري:  حماد  بن  إسماعيل 
 .4/1501، م1990، دار العلم للملايين، بيروت، 4العربية، تح. أحمد عبد الغفور عطار، ط:

النبوية. دراسة ʫريخية لآراء بروكلمان، فلهاوزنن مقارنة ʪلرؤية الإسلامية، ط.  )2( العالمي  1عبد الله محمد الأمين نعيم: الاستشراق في السيرة  المعهد   ،
 .15م، ص. 1997/1417فرجينيا، الولاʮت المتحدة الأمريكية،  - الإسلامي، هيرندن  للفكر

وانظر: إدوارد سعيد، الاستشراق:  ،  18م، ص1997، القاهرة.  المعارف  دارمحمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري،    )3(

بيروت العربية،  الأبحاث  مؤسسة  ديب،  أبو  ترجمة كمال  للشرق،  الغربية  نجا و ،  المفاهيم  هدى  وأʪطيل ،  فاطمة  الإسلام  نور 
المتعال محمد الجبري: الاستشراق    ، وعبد15م، ص1993، دار الإيمان، طرابلس، لبنان،  1الاستشراق، ط.

 .15م، ص1995، مطبعة المدني، القاهرة،  1وجه للاستعمار الفكري، ط. 
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وقــد اســتفادت منهــا الباحثــة في تشــكيل بعــض الأفكــار وتكــوين الخلفيــة الفكريــة والتاريخيــة العامــة  -رضــي الله عنــه  -
علـى دراسـة تتنـاول منهجيـة كتابـة  -في حدود اطلاعها وبحثهـا  -غير أن الباحثة لم تقف  -رضي الله عنه -عن خالد 

  ن الدراسات السابقة التي وقفت عليها الباحثة ما ϩتي: وم-رضي الله عنه -سيرة خالد بن الوليد  
شــبهة قتــل خالــد بــن الوليــد رضــي الله عنــه لمالــك بــن نــويرة وتزوجــه ʪمرأتــه:  ")،  2020دراســة (قاســم،  

  .)1("عرض ونقد
هـدفت الدراسـة إلى جمـع وتحليـل الـرواʮت المتعلقـة بقضـية مالـك بـن نـويرة وتقييمهـا ϥسـلوب علمـي لـدحض  
الشبهة المثارة حول خالد بن الوليد رضي الله عنه، وتقويم جهـود العلمـاء السـابقين في هـذا الصـدد. ولتحقيـق ذلـك،  
اعتمـــد الباحـــث علـــى مـــنهج تحليلـــي نقـــدي متعـــدد الأبعـــاد؛ فاســـتخدم المـــنهج الاســـتقرائي لجمـــع الـــرواʮت، والمـــنهج  

لكشـــف الاضـــطراʪت الداخليـــة، مســـتعيناً    النقـــدي الحـــديثي لتمحـــيص الأســـانيد وعللهـــا، والمـــنهج التحليلـــي للمتـــون 
  .ʪلمنهجين المقارن والتاريخي لفهم سياق حروب الردة

وخلصت الدراسة إلى بطلان وعدم صحة الرواʮت التي تدعي قتل خالد بن الوليـد لمالـك بـن نـويرة ظلمـاً أو  
تزوجه ʪمرأته في ليلتها، مؤكدة أن جميعها رواʮت ضعيفة أو موضوعة مـن اخـتلاق الوضـاعين كالواقـدي وسـيف بـن  
عمر. كما أثبتت الدراسة أن مالك بن نويرة كان مرتداً وممتنعاً عن الزكاة فكان قتلـه مـبرراً شـرعياً، وانتقـدت الدراسـة  
جهـود بعـض العلمـاء الســابقين الـذين حـاولوا تبريــر "المـتن" وتوجيهـه بـدلاً مــن إبطـال الروايـة مــن أساسـها، ممـا أعطــى  

 .بوجود أصل للحادثةانطباعاً خاطئاً  
الشبهات الواردة حول الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضــي الله  ")، 2018دراسة (الحلواني وسويفي، 

  .)2("عنه: جمعًا ودراسة
ســـعت الدراســـة إلى حصـــر الشـــبهات المختلفـــة المثـــارة حـــول الصـــحابي خالـــد بـــن الوليـــد في المصـــادر التاريخيـــة  
ــه مــــن   ــة وتبرئتــ ــيته الحقيقيــ ــراز شخصــ ــة لإبــ ــنة والجماعــ ــنهج أهــــل الســ ــق مــ ــا وفــ ــراقية، والــــرد عليهــ ــة والاستشــ والعقائديــ
الافــتراءات. واتبــع الباحثــان منهجــاً علميــاً متكــاملاً يــدمج بــين الاســتقراء الشــامل لجمــع الشــبهات، والنقــد التحليلــي  

ريخي والـدفاعي لـرد الأكاذيـب  للأسانيد والمتون، والمنهج المقارن لترجيح الرواʮت الصحيحة، فضلاً عن المنهجين التا
 ʪلأدلة النقلية والعقلية.

وخلصــت الدراســة إلى أن خالــد بــن الوليــد كــان قائــداً فــذاً لم يهُــزم في معركــة، وأن الشــبهات المثــارة حولــه  
ʪطلة وعارية من الصحة، استغلها أعـداء الإسـلام عـبر رواʮت واهيـة لتشـويه صـورته. وأوصـت الدراسـة بضـرورة  

 
. مجلة کلية أصول الدين شبهة قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه لمالك بن نويرة وتزوجه ʪمرأته: عرض ونقدقاسم، محمد سعد عبد اĐيد.    )1(

 . 498-  453): 2020( 1, الإصدار39والدعوة ʪلمنوفية ع
. الشبهات الواردة حـول الصـحابي الجليـل خالـد بـن الوليـد رضـي الله عنـه: جمعـًا لواني، محمد بن إبراهيم بن محمد، وأشرف زاهر محمد سويفيالح  )2(

 .355-  312): 2018( 24. مجلة مجمع عودراسة



                                                                       ً  سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه في كتاʪت المستشرقين: المدرسة الكلاسيكية أنموذج ا 
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إعــادة كتابــة التــاريخ الإســلامي وتطبيــق معــايير نقــد الحــديث علــى رواʮتــه، والتحــذير مــن المصــادر المشــبوهة، مــع  
  .التربية على حب الصحابة ووضع مناهج علمية رصينة للتعامل مع الشبهات التاريخية والعقائدية

  ʬمنًا: منهجية البحث 
 :اعتمدت الدراسة على تكامل منهجي يجمع بين

لتتبّع النصوص والآراء والاقتباسات الواردة في مصنّفات المستشرقين عيّنة الدراسـة حـول  ي: المنهج الاستقرائ
ســـيرة خالـــد بـــن الوليـــد رضـــي الله عنـــه وجمعِهـــا، واســـتقراءِ مـــا تنطـــوي عليـــه مـــن أحكـــامٍ واتجاهـــاتٍ عامـــة مـــن خـــلال  

 .شواهدها واقتباساēا
لوصــــف منــــاهج هــــؤلاء المستشــــرقين وتفكيــــك عناصــــرها، وفحــــصِ أبعادهــــا الفكريــــة  المـــنهج الوصـــفي التحليلــــي:  

ــاملهم النقــــدي مــــع المخطوطــــات والمــــروʮّت الإســــلامية، ثم تقــــويمِ ذلــــك وكشــــفِ   ــلِ أســــلوب تعــ والدينيــــة والسياســــية، وتحليــ
  .ولوجيةخلفياته وتحيّزاته (التنويرية والإنجيلية والاستعمارية والفيلولوجية)، وتمييزِ إسهاماēم العلمية من إسقاطاēم الأيدي

ع تطــوّر صــورة خالــد بــن الوليــد في كتــاʪت المدرســة الكلاســيكية الاستشــراقية خــلال  المـــنهج التـــاريخي:   لتتبــّ
 .م)، وربطِ كلِّ قراءةٍ بسياقها التاريخي والفكري الذي أنتجها1900–1750حقبتها (نحو 

  ʫسعاً: حدود البحث
 .م)1900  –  1750يركز على الفترة الكلاسيكية من الاستشراق (حوالي   :الحدود الزمنية

ــاهج  :الحــــدود الموضــــوعية ــد الـــديني التــــاريخي)    منـ ــل النصــــي والنقـ ــراقية (التحليـ المدرســــة الكلاســـيكية الاستشـ
ــم: إدوارد جيبــــون  ويق ــية هــ ــة نمــــاذج رئيســ ــى أربعــ ــويس شــــبرنجر  (Edward Gibbon)تصــــر علــ  Aloys)، ألــ

Sprenger) وليام موير ،(William Muir)وزن ، ويوليوس فيلها. (Julius Wellhausen) 
يعتمد على تحليـل النصـوص المنشـورة لهـؤلاء المـؤرخين، ولـيس علـى أرشـيفاēم الشخصـية أو   :الحدود المنهجية
 .مخطوطاēم غير المنشورة

  عاشراً: إجراءات وأدوات البحث
لمَّا كانت هذه الدراسة دراسةً وʬئقيةً تحليليـةً نقديـة تقـوم علـى معالجـة النصـوص المكتوبـة (المطبوعـة) لمـؤرّخي المدرسـة  

البحــث وفــق جملــةٍ مــن الإجــراءات المنظَّمــة، مســتعيناً ϥدواتٍ بحثيــةٍ تــتلاءم مــع    ســارالكلاســيكية الاستشــراقية، فقــد  
 المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي والتاريخي الذي تبنّاه؛ وفيما ϩتي بيانُ إجراءات البحث ثم أدواته.

  إجراءات البحث:
ع وجمع النصوص التاريخيـة والاقتباسـات والأحكـام الصـادرة عـن مـؤرخي المدرسـة الكلاسـيكية الاستشـراقية عينـة  تتبُّ  - 

 الدراسة (إدوارد جيبون، ألويس شبرنجر، وليم موير، يوليوس فيلهاوزن) والمتعلقة بسيرة خالد بن الوليد.
إخضــاع هــذه النصــوص التاريخيــة الغربيــة للقــراءة الفاحصــة وتفكيكهــا بنيــوʮً، مــن خــلال ربطهــا ʪلخلفيــات   -

  الأيديولوجية (التنويرية، الاستعمارية، التبشيرية) التي شكلت وعي هؤلاء المؤرخين.
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الموازنــة النقديـــة: مقابلـــة التفســـيرات الاستشـــراقية (المادية/النفعيـــة) ʪلـــرواʮت والمـــدوʭت التاريخيـــة الإســـلامية   -
 الانفصام المنهجي والتحيز في الرؤية الغربية.  المعتمدة (الإيمانية/العقدية) لبيان أوجه

  استخلاص النتائج وصياغة التوصيات في ضوء ما انتهى إليه التحليل والنقد. -
  أدوات البحث

ــة والمنشــــورة،   - ــلية المترجمــ ــراقية الأصــ ــادة العلميــــة مــــن المصــــادر الاستشــ ــرز المــ ل في  أداة لجمــــع وفــ وتتمثــــّ
الأعمــال الأصــلية المنشــورة لعيِّنــة الدراســة بلغاēــا الــتي كُتبــت đــا (الإنجليزيــة والألمانيــة)؛ ومنهــا كتــاب  

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire  لإدوارد غيبـون، وLife of 

Mohammad from Original Sources    ،ولألــويس شــبرنجرThe Caliphate: Its Rise, 

Decline, and Fall  وAnnals of the Early Caliphate    ،ولـوليم مـويرDas arabische 

Reich und sein Sturz    ،ليوليــوس فلهــاوزن. وقــد اعتُمــد عليهــا بوصــفها مــادّةَ التحليــل المباشــر
 تفادʮً للوسائط والترجمات التي قد تحَرِف المقاصد الأصلية.

أداة تحليليــة لتشــريح المفــاهيم والمصــطلحات الموظفــة في الســرد الاستشــراقي (مثــل: التعصــب الــديني،   -
   .التوسعات السياسية، الإضافات الأيديولوجية المتأخرة) لتفكيك أبعادها الفكرية

دة طبُِّقــت علــى كــلِّ نمــوذجٍ مــن نمــاذج العيِّنــة،   - مِّمت شــبكةُ تحليــلٍ موحــَّ اســتمارة تحليــل المضــمون: صــُ
ية، وأدواتـه المنهجيـة،  تضمّنت محاور ʬبتة هي: (التعريف ʪلمـؤرخّ، وخلفيتـه الفكريـة والدينيـة والسياسـ

 وموقفه من المصادر الإسلامية، ورؤيته لخالد بن الوليد، ومواطن التحيُّز والإسقاط لديه).

  الحادي عشر: هيكلة البحث
 :ينتظم البحث وفق الهيكلية والمخطط المقترح التالي

ــــة، المشـــــكلةمقدمـــــة ــــطلحات الدراســـــة،  : تشـــــمل الخلفيـ الســـــابقة،  الدراســـــات  ، الأســـــئلة، الأهـــــداف، الأهميـــــة، مصـ
 .إجراءات وأدوات البحثالحدود،  ،  المنهجية

 .الكلاسيكية الاستشراقية: مفهوم التحليل النصي والنقد الديني التاريخي  المدرسة: تمهيد
 .(التعريف به ومنهجه، ورؤيته لخالد)  (Edward Gibbon)منهج إدوارد جيبون  :الأولالمبحث 
 .(التعريف به، ورؤيته لخالد) (Aloys Sprenger)منهج ألويس شبرنجر  :الثانيالمبحث 
التبشـيري، ورؤيتـه لخالـد  -(التعريف به ومنهجه الاسـتعماري  (William Muir)منهج وليم موير    :الثالثالمبحث  

 مع التركيز على قصة مالك بن نويرة والعزل)
التـاريخي، ورؤيتـه  -(التعريـف بـه ومنهجـه النقـدي  (Julius Wellhausen)منهج يوليوس فيلهاوزن    المبحث الرابع:

 .لخالد كأداة للدولة والإشكالات الأخلاقية)
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 تمهيد 

  المدرسة الكلاسيكية الاستشراقية (التحليل النصي والنقد الديني التاريخي)

ــاراته ولغاتـــه وأدʮنـــه، وفي   ــرق وحضـ ــرف إلى دراســـة الشـ ــذي انصـ ــربي الـ ــار العلمـــي الغـ ــراق ذلـــك التيـ د ʪلاستشـ ــَ يقُصـ
سلام وʫريخه وتراثه. وقد مرّ هذا التيار ϥطوارٍ متعاقبة، كـان أبرزهـا الطـور الكلاسـيكي الـذي تشـكّل في  مقدّمتها الإ

أوروʪ بين منتصف القرن الثامن عشـر وĔايـة القـرن التاسـع عشـر، متـأثرّاً ببيئـة التنـوير والنهضـة الفيلولوجيـة. وفي هـذا  
ــاهجَ   ــة لمنـ ــة إخضـــاع الظـــاهرة الدينيـ ــدل اللاهـــوتي التبشـــيري إلى محاولـ الطـــور انتقـــل البحـــثُ في الإســـلام مـــن دائـــرة الجـ

  .)1(عقلانيةٍ ونقديةٍ صارمة

ارتبط ميلادُ هذه المدرسـة بصـعود الفكـر التنـويري الـذي رفـض التفسـيرات الغيبيـة للتـاريخ، وبحـث عـن قـوانينَ  
اني الــذي جعــل تحقيــق النصــوص  عقلانيــةٍ تحكــم حركــة اĐتمعــات. وتــزامن ذلــك مــع ازدهــار الــدرس الفيلولــوجي الألمــ

القديمـــة ومقارنتهـــا مـــدخلاً لفهـــم التـــاريخ. ومـــن ثمَّ نظـــر المستشـــرقون الكلاســـيكيون إلى المصـــادر الإســـلامية بوصـــفها  
  .)2(وʬئقَ بشريةً قابلةً للنقد والمراجعة، لا نصوصاً مقدّسةً فوق التاريخ

ولم تكن هذه المدرسة كتلةً فكريـةً واحـدة، بـل تعـدّدت خلفياēـا الفكريـة والدينيـة والسياسـية؛ فمنهـا التنـويري  
الذي وظّف التاريخ الإسلامي في نقد اللاهوت الكنسي، ومنها الإنجيلي التبشيري الذي حمل أحكاماً مسـبقةً علـى  
ـــا   ـــة، ومنهـ ــات الإدارة والهيمنـ ـــة بحاجــ ــذي ربــــط المعرفـ ــا الاســــتعماري الــ ه صــــلى الله عليــــه وســــلم، ومنهــ ــّ الإســــلام ونبيــ

لـوجي الــذي غلــب عليــه الطــابعُ النصــي التحقيقــي. وقـد انعكســت هــذه الخلفيــاتُ بوضــوحٍ علــى نتــائج البحــث  الفيلو 
  .)3(وأحكامه

ويقــوم «التحليــل النصــي» علــى تفكيــك الروايــة التاريخيــة، ومقارنــة طبقاēــا، وتتبــُّع مصــادرها، وتمحــيص مــدى  
موثوقيتهــا بردِّهــا إلى ســياقها الأدبي والتــاريخي. وقــد نقــل المستشــرقون هــذه الأداة مــن حقــل الدراســات الكلاســيكية  
ــحاق وغـــيرهم،   ــن إسـ ــدي وابـ ــارنون بـــين رواʮت الطـــبري والواقـ ــذوا يقـ ــات، فأخـ ــيرة والفتوحـ ــل السـ ــة إلى حقـ واللاهوتيـ

 
وما   42مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم، د.ط. دار الوراق للنشر والتوزيع، المكتب الإسلامي، د.س.ص.انظر:    (1)

  . 18م، ص1997دار المعارف، القاهرة، محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، بعدها. و 
 Albert Hourani, Islam in European Thought (Cambridgeعبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت. وانظر:   (2)

University Press, 1991) 

بيروت،    (3) العربية،  الأبحاث  مؤسسة  ديب،  أبو  ترجمة كمال  للشرق،  الغربية  المفاهيم  الاستشراق:  سعيد،  وانظر:  1981إدوارد   .Maxime 

Rodinson, Europe and the Mystique of Islam (London, 1987). 
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ويــُبرزون مـــواطن التنـــاقض والتكـــرار. غـــير أن تطبيقهـــا علـــى المــروʮّت الإســـلامية لم يخـــلُ مـــن نزعـــةٍ تشـــكيكيةٍ تجـــاه مـــا  
  .)1(منها بعُداً غيبياً  تضمّن

ومن أبرز سمات التحليل النصي عند هـذه المدرسـة عـدُّها الـرواʮتِ الـتي تتضـمّن الكرامـات أو التوفيـق الإلهـي  
إضافاتٍ متأخّرةً لا تتوافق مع المعايير العلمية المادية. فما لا يخضع للتعليل البشري المباشر كـان يُـردُّ أو يُـؤوَّل بوصـفه  
طبقــةً أســطوريةً أُضــيفت إلى النــواة التاريخيــة. وđــذا تحــوّل النقــدُ النصــي عنــدهم مــن أداةٍ للتحقيــق إلى وســيلةٍ لتجريــد  

 .)2(الحدث الإسلامي من خصوصيته العقدية وفرادته
أمّا «النقد الديني التاريخي» فمنهجٌ نشأ في سـياق الدراسـات الكتابيـة الأوروبيـة، وعـُرف بــ«النقد الأعلـى»  

)Higher Criticism  إذ طبُــِّق علــى نصـوص العهــدين القــديم والجديــد للكشـف عــن مصــادرها وتــواريخ تــدوينها ،(
ومؤلّفيها. وقد بلغ هذا المنهجُ ذروته على يد يوليوس فلهاوزن في دراساته التوراتية قبـل أن ينَقلـه إلى التـاريخ العـربي  

 .) 3( الإسلامي. وجوهرهُ ردُّ النصِّ الديني إلى ظروفه البشرية والاجتماعية والسياسية، وتجريدُه من بعُده الغيبي
ومن البيئة التوراتية انتقلت أدواتُ النقد التاريخي إلى دراسة صدر الإسلام، فجرى تفكيك أخبـار الفتوحـات  
يرَ القــادة بحثــاً عــن «الطبقــات الســردية» و«المــدارس الإخباريــة» الــتي صــاغتها. وبــذلك أعُيــد تفســيرُ حركــة الفــتح   وســِ

ــيةً ونفعيـــةً وقبليـــةً مجـــرّدةً مـــن بعـــدها الإيمـــاني. فصـــارت الدولـــةُ الإســـلامية تقُـــرأ  وتحركّـــ ات قادēـــا بوصـــفها دوافـــعَ سياسـ
  .)4(بوصفها مشروعَ قوّةٍ وتوسّعٍ لا حركةَ دعوةٍ ورسالة

وفي هذا الإطار حظيت شخصيةُ الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضـي الله عنـه ʪهتمـامٍ واسـعٍ مـن مـؤرّخي  
هــذه المدرســة؛ إذ رأوا في معاركــه وفتوحــه أداةً تفســيريةً لفهــم آليــات تشــكُّل الدولــة الإســلامية الناشــئة وصــعودها في  
ــة، وحقـــلاً لاختبـــار المنهجـــين   ــاً للعبقريـــة العســـكرية مـــن جهـ مواجهـــة الـــروم والفـــرس. فعولجـــت ســـيرتهُ بوصـــفها نموذجـ

ــة ظ  ــير أن هـــذه المعالجـ ــةٍ أخـــرى. غـ ــي والتـــاريخي مـــن جهـ ت  النصـ ــب    —لـــّ زات الحضــــارية    —في الغالـ أســـيرةَ التحيـــُّ
  .)5(والدينية التي حكمت المدرسة

وانطلاقاً مما تقدّم، يتناول هذا البحث أربعـةَ نمـاذجَ ممثِلّـةٍ للمدرسـة الكلاسـيكية الاستشـراقية في قراءēـا لسـيرة  
خالد بـن الوليـد، هـم: إدوارد غيبـون، وألـويس شـبرنجر، وولـيم مـوير، ويوليـوس فلهـاوزن. وسـيقف البحـثُ عنـد مـنهج  
كـلِّ واحــدٍ مـنهم وخلفيّتــه الفكريـة ورؤيتــه لخالـد، كاشــفاً عـن أثــر أداتيَ «التحليـل النصــي» و«النقـد الــديني التــاريخي»  

  في تشكيل صورته لدى الغرب، وما شاđا من تحيُّزٍ وإسقاط.

 
(1)  Aloys Sprenger, Life of Mohammad from Original Sources, 3 vols. (London, 1851–1861) وهو من أوائل من طبّق التحليل النصي    

 على المصادر العربية المبكّرة 
بيروت  (2) الإسلامي،  المدار  دار  الاستشراقي،  الخطاب  نقد  الحاج،  و ساسي سالم  الاستشراق،  السباعي:  لهم وما عليهم،   مصطفى  ما   والمستشرقون 

 وما بعدها.  25ص
(3)  Julius Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels (Berlin, 1883), and Rudolf Smend, “Wellhausen School,” The Oxford Handbook 

of the Pentateuch (2021), p. 143. 
(4)  Julius Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz (Berlin: Reimer, 1902), p. 25, and Fred M. Donner, The Early Islamic Conquests 

(Princeton University Press, 1981), p. 114. 
(5) Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol. V (London, 1788). 
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  م) 1794-  1737المبحث الأول: منهج إدوارد غيبون (
  تعريف بـ"غيبون" ومنهجه في التأريخ.المطلب الأول: ال
م في بوتني جنوب لندن، في أسـرة مـن طبقـة ميسـورة تنتمـي إلى  1737) عام  Edward Gibbonوُلد إدوارد غيبون (

الوسـط التجــاري والسياســي البريطـاني. كــان الابــن الأكـبر لعائلتــه، لكنــه عـانى منــذ طفولتــه مـن ضــعف الصــحة وكثــرة  
الأمــراض، الأمــر الــذي جعــل ســنواته الأولى مشــوبة ʪلعزلــة والانكفــاء علــى الكتــب. وقــد ســاعده ذلــك علــى تطــوير  

هـــذه الظـــروف الأولى كـــان لهـــا أثـــر    )1(نزعـــة مبكـــرة نحـــو القـــراءة في التـــاريخ والأدب الكلاســـيكي والجـــدالات الدينيـــة.
ا  عميق في شخصيته؛ فقد انصرف إلى الفكر بدل الانخراط في نشاطات بدنية أو اجتماعية، وهـ و مـا انعكـس لاحقـً

  على أسلوبه المتأمل والنقدي في الكتابة التاريخية.
التحــق غيبــون بجامعــة أكســفورد في ســن السادســة عشــرة، لكنــه لم يجــد فيهــا مــا يُشــبع تطلعاتــه الفكريــة. كــان  
ا بطـــابع تقليـــدي صــارم يركـــز علـــى اللاهـــوت البروتســـتانتي والآداب الكلاســـيكية   التعلــيم في أوكســـفورد آنـــذاك محكومـــً
دون انفتـــاح علـــى الفكـــر الجديـــد، فشـــعر بخيبـــة أمـــل كبـــيرة. وفي هـــذه الفـــترة انجـــذب إلى الكاثوليكيـــة واعتنقهـــا لفـــترة  
قصــيرة، ممــا أحــدث أزمــة داخــل أســرته البروتســتانتية. وقــد أدت هــذه الخطــوة إلى إرســاله إلى لــوزان بسويســرا، حيــث  

وتسـتانت، وهنـاك تعـرّف إلى أجـواء الفكـر الإصـلاحي  تحت رعاية أحـد اللاهـوتيين البر   1758- 1753عاش بين 
تجربــــة التحــــول بــــين المــــذاهب والاحتكــــاك    )2(في الكالفينيــــة، فعــــاد إلى البروتســــتانتية لكــــن بنزعــــة عقلانيــــة واضــــحة.

  ʪلجدالات الدينية الأوروبية أورثته حسًا نقدʮً تجاه الدين كمؤسسة، وهو ما تجلى لاحقًا في كتاʪته التاريخية.
يعُــد القــرن الثــامن عشــر، الــذي عــاش فيــه غيبـــون، قــرن التنــوير الأوروبي ʪمتيــاز. كــان الفكــر التنــويري يتميـــز  
بــرفض التفســيرات الغيبيــة الصــرفة للتــاريخ والبحــث عــن قــوانين عقلانيــة تحكــم حيــاة البشــر واĐتمعــات. Ϧثــر غيبــون  

د فــولتير نزعــة ســاخرة تجــاه الــدين ورغبــة في  بشــكل خــاص ʪلفلاســفة الفرنســيين مثــل فــولتير ومونتســكيو. وجــد عنــ
ــاني، ــار التقـــدم الإنسـ ــمن إطـ ــاريخ ضـ ــوانين    )3(تفســـير التـ ــين القـ ــة بـ ا للعلاقـ ــً ــد مونتســـكيو تحلـــيلاً عميقـ ــد عنـ ــا وجـ بينمـ

هـذه المـؤثرات دفعتـه إلى النظـر للتـاريخ الرومـاني، بـل للتـاريخ البشـري    )4(والأنظمة السياسـية وظـروف البيئـة الجغرافيـة.
  عامة، ʪعتباره سلسلة من الظواهر التي يمكن فهمها وتحليلها ضمن قوانين عامة.

كان السياق السياسي والثقافي البريطاني بدوره حاضراً في تكوينـه. فقـد كُتبـت أعمالـه الكـبرى في زمـن صـعود  
ريطانيــا  ). كانــت ب1763-  1756الإمبراطوريــة البريطانيــة بعــد انتصــارها علــى فرنســا في حــرب الســنوات الســبع (

تتوسـع تجـارʮً وعسـكرʮً، وفي الوقــت ذاتـه كـان هنـاك قلــق داخلـي مـن مصـير الإمبراطــورʮت؛ إذ لم يكـن سـقوط رومــا  

 
(1) Patricia Craddock, Young Edward Gibbon: Gentleman of Letters (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982), p. 21. 
(2) Simon Swain, Edward Gibbon: Historian of the Roman Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), pp. 33–35. 
(3) Peter Gay, The Enlightenment: An Interpretation, Vol. 2 (New York: Knopf, 1969), pp. 101–105. 
(4) Montesquieu, The Spirit of the Laws, trans. Anne M. Cohler et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), Book XIV. 
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بعيدًا عن أذهان المثقفين الذين رأوا فيـه مـرآة لاحتمـالات مسـتقبلية. đـذا المعـنى، لم يكـن غيبـون يكتـب عـن الماضـي  
  .)1(  فقط، بل كان ينذر معاصريه ϥن مصير الإمبراطورʮت الحديثة قد لا يختلف عن مصير الإمبراطورية الرومانية

 The History of the Decline and Fall of the Romanأبـرز أعمـال غيبـون هـو موسـوعته الضـخمة  

Empire  2(  1788و  1776، التي نُشرت في ستة مجلدات بين( .  
ــام ــعود  لم يكــــن هــــذا العمــــل مجــــرد ســــرد ʫريخــــي، بــــل مشــــروعًا فكــــرʮً شــ ــباب صــ لاً حــــاول فيــــه أن يفُســــر أســ

الإمبراطورية الرومانية واĔيارها التدريجي. كان هدفه المعلن دراسة العوامل الداخليـة، مثـل الـترف والانحـلال الأخلاقـي  
وضعف الروح العسكرية، إلى جانب العوامل الخارجية المتمثلة في غـزو القبائـل الجرمانيـة، وصـعود الإسـلام، والضـغط  
ا   ــً ــوا غالبـ ــذين اكتفـ ــابقين الـ ــن المـــؤرخين السـ ــه عـ زت عملـ ــّ ــاملة ميـ ــة الشـ ــذه الرؤيـ ــة. هـ ــدود الإمبراطوريـ ــى حـ ــتمر علـ المسـ

  ʪلحوليات أو بسرد الأحداث دون محاولة لتوليد قوانين عامة من ورائها.
يقــرأ  طريقــة غيبــون في التعامــل مــع المصــادر كانــت ثوريــة بمعــايير عصــره. فقــد كــان يــتقن اللاتينيــة والفرنســية، و 

ــوس، وأميـــــانوس   ـــاʪت بروكوبيـــ ــى كتــ ــكل أساســـــي علـــ ــد بشـــ ــة. اعتمـــ ـــيكية واللاهوتيـــ ــهولة في النصـــــوص الكلاســ بســـ
مارســيليانوس، وزوســيموس، ʪلإضــافة إلى كتــاʪت المــؤرخين المســيحيين الأوائــل مثــل يوســابيوس. لكنــه لم يكــن مجــرد  
ʭقــل لهــذه الــرواʮت، بــل تعامــل معهــا بــروح نقديــة واضــحة. علــى ســبيل المثــال، عنــدما واجــه رواʮت متناقضــة حــول  
  واقعة معينة، كان يذكرها جميعًا ثم يقُارن بينها، ويبرُز التناقضات، ويقُدم ترجيحه الخـاص بنـاءً علـى المعقوليـة والمنطـق

)3(.  
مـــن سمـــات عملـــه اســـتخدامه المكثـــف للحواشـــي الســـفلية، الـــتي لم تكـــن مجـــرد إحـــالات مرجعيـــة، بـــل نصـــوص  

في هــذه الحواشــي ينــاقش غيبــون المصــادر، يــذكر المراجــع الكلاســيكية، يقــارن بــين الــرواʮت، وأحيــاʭً  قائمــة بــذاēا.  
يطلق تعليقات ساخرة على الشخصيات أو المؤسسات. وقد قال بعض النقاد إن القارئ يمكن أن يجـد في الحواشـي  

. هـــذه الطريقـــة جعلـــت عملـــه يجمـــع بـــين الطـــابع الموســـوعي  )4(  قـــدراً مـــن المتعـــة والفائـــدة لا يقـــل عمـــا في المـــتن نفســـه
  والتحليل النقدي، ما أسس لنمط جديد من الكتابة التاريخية.

ا موضــع نقــاش. فمــع أنــه لم يعلــن إلحــادًا صــريحًا، إلا أن موقفــه مــن الــدين   خلفيتــه الفكريــة والدينيــة كانــت دائمــً
ن انتشـار المسـيحية أسـهم في إضـعاف  اتسم ʪلنقد الجذري. في الجزء الخـامس عشـر مـن عملـه الشـهير، يـذهب إلى أ

ــادة   ــ ــام ʪلعبـ ــام والواجـــــب العســـــكري إلى الاهتمـــ ــواطنين مـــــن الشـــــأن العـــ ــ ــام المـ ــل اهتمـــ ــ ــة بتحويـ الإمبراطوريـــــة الرومانيـــ
هـذه الفكـرة أʬرت جـدلاً واسـعًا في زمانـه، حـتى وُصـف كتابـه ϥنـه "إعـلان حـرب علـى المسـيحية". وقـد   )5(والرهبنة.

اضــطر غيبــون للــدفاع عــن نفســه في كتيبــات لاحقــة، مؤكــدًا أنــه لم يقصــد الطعــن في جــوهر الــدين، بــل أراد أن يُــبرز  
 

(1) J. B. Bury, “Introduction,” in Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. I (London: Methuen, 1906), p. xvi. 
(2) Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 6 vols. (London: 1776–1788). 
(3)  Womersley, David, The Transformation of The Decline and Fall of the Roman Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 

p. 54. 
(4) John Pocock, Barbarism and Religion, Vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p. 77. 
(5) Gibbon, Decline and Fall, Vol. I, ch. 15, p. 579. 
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دوره التــاريخي الموضـــوعي. مـــع ذلـــك، فــإن نزوعـــه إلى تفســـير الظـــواهر الدينيــة ʪعتبارهـــا عوامـــل بشـــرية واجتماعيـــة لا  
  غيبية وضعه في مواجهة رجال الكنيسة.

و لم يكتــب بلغــة أكاديميــة جافــة، بــل بلغــة أدبيــة راقيــة اتســمت  أســلوبه الأدبي جــزء لا يتجــزأ مــن منهجــه. فهــ
ʪلجزالة والسخرية الهادئة. كان يسعى إلى أن يكون كتابه ممتعًا بقدر ما هو مفيد، ولذلك حظـي ʪنتشـار واسـع بـين  
القراء من مختلف الطبقات. وقد اعتبره بعض معاصريه مثل صـمويل جونسـون مثـالاً علـى الجمـع بـين الأدب والفكـر  
لوا   ا لنقـد مـن الأكـاديميين الـذين فضـّ التاريخي. هذا الأسلوب ساعده في الوصول إلى جمهور أوسع، لكنـه عرّضـه أيضـً

  الكتابة التحليلية البحتة.
تتجلــى توجهاتــه العامــة في ثلاثــة محــاور رئيســة: أولاً: النظــر للتــاريخ كحركــة تخضــع لقــوانين عامــة، لا كسلســلة  

لتأكيــد علــى العوامــل البشــرية والاجتماعيــة والاقتصــادية في تفســير صــعود الــدول وســقوطها،  أحــداث معزولــة. ʬنيـًـا: ا
بدل ردها إلى القدر أو العناية الإلهية وحدها. وʬلثاً: المقارنـة الضـمنية بـين الماضـي والحاضـر، إذ يتضـح مـن نصوصـه  
ا عـن مصـير رومـا إذا وقعـت في الأخطـاء   ح ʪسـتمرار إلى أن مصـير بريطانيـا أو فرنسـا قـد لا يكـون مختلفـً أنه كان يلمـّ

  .)1( نفسها
هذه المحاور جعلته واحدًا مـن أوائـل الـذين صـاغوا مـا يمكـن أن يُسـمى "فلسـفة التـاريخ" ʪلمعـنى الحـديث، لقـد  
ــر   ــي لدراســـة أواخـ ــدر أساسـ ــه كمصـ ــيرون علـــى عملـ ــد كثـ ــد اعتمـ ــين. فقـ ــؤرخين اللاحقـ ــعًا في المـ ــراً واسـ ــرك غيبـــون أثـ تـ

  الرومانية وبداʮت الفتح الإسلامي، حتى وإن اختلفوا معه في استنتاجاته.الإمبراطورية  
منهجيته النقدية ألهمت مؤرخين مثل توماس كارلايـل وجـورج غـروت، كمـا وجـد صـداه في الدراسـات الحديثـة  

  التي سعت إلى الجمع بين التاريخ والسوسيولوجيا.  
أمــا فيمــا يخــص العــالم الإســلامي، فقــد كــان لعرضــه لفتوحــات العــرب أثــر كبــير في تكــوين التصــورات الأوروبيــة الأولى  

  عن الإسلام، وهو ما سيُصبح موضوعًا مفصلاً في المطالبة الثانية عند دراسة رؤيته لخالد بن الوليد رضي الله عنه.

  المطلب الثاني: منهج "غيبون" في تناول سيرة خالد بن الوليد.
شخصـية خالـد بـن    The History of the Decline and Fall of the Roman Empireتنـاول إدوارد غيبـون في  

برز إعجابــــه   ه بعــــدة أوصــــاف وأحكــــام تــــُ الوليــــد في ســــياق عرضــــه لفتوحــــات المســــلمين ʪلشــــام والعــــراق. وقــــد خصــــّ
بشجاعته وعبقريته العسـكرية، لكنهـا في الوقـت ذاتـه تكشـف عـن تحيـزات منهجيـة مرتبطـة ببيئتـه التنويريـة الأوروبيـة.  

  أحد أبرز النصوص التي أوردها غيبون قوله:
"In the first wars against the infidels of Mecca, Khaled had acquired the name of the 

Sword of God; his military character was tinctured with the enthusiasm of religion, and his 
victories were ascribed to the favour of Heaven".(2)   

 
(1) Swain, Edward Gibbon: Historian of the Roman Empire, p. 142. 
(2) Vol. V, p. 312 
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أي: "في الحروب الأولى ضد كفـار مكـة، اكتسـب خالـد لقـب سـيف الله؛ وقـد امتزجـت شخصـيته العسـكرية  
  بحماسة الدين، ونُسبت انتصاراته إلى Ϧييد السماء".

ــة والمهـــارة   ــة الدينيـ ــن الحماسـ ا مـ ــً ــا خليطـ ــد ʪعتبارهـ ــر إلى تجربـــة خالـ ــان ينظـ ــون كـ ــر أن غيبـ ــاس يظُهـ ــذا الاقتبـ هـ
ــاج   ــا نتـ ــر مـــن كوĔـ ــار "التعصـــب الـــديني" أكثـ ــلامية في إطـ ــارات الإسـ ــير الانتصـ ــح إلى تفسـ ــل واضـ ــع ميـ العســـكرية، مـ

  تخطيط واعٍ.
  ومع ذلك لم ينُكر قيمة الرجل، بل أكّد في موضع آخر: 

"The genius of Khaled was worthy of command; and if his ambition had been purified 

by the maxims of philosophy, he might have deserved a place among the first of Roman or 
Barbarian heroes".(1) 

ــون في   ــادئ الفلســـفة لاَســـتحق أن يكـ فّي بمبـ ــُ ــه صـ ــو أن طموحـ ــادة؛ ولـ ــة خالـــد كانـــت جـــديرة ʪلقيـ "إن عبقريـ
مصـافّ أعظــم أبطــال الرومــان أو البرابــرة". في هــذا الــنص يقـدّم غيبــون مقارنــة صــريحة بــين خالــد وقــادة أوروʪ القديمــة  
كالرومان والجرمان. لكنه يضع شـرطاً لاعتبـاره في صـفهم: أن يـتخلّص مـن "حماسـته الدينيـة" ويتبـنىّ "الفلسـفة"، أي  
العقلانية التي كان غيبون يراها معياراً للتـاريخ والحضـارة. وهـذا يعكـس الخلفيـة التنويريـة الـتي تضـع العقلانيـة الأوروبيـة  

  وق على التجارب التاريخية الأخرى.في موقع التف
يمكــن القــول إن غيبــون قــدّم خالــدًا في صــورة مزدوجــة: مــن جهــة هــو قائــد عبقــري صــاحب إنجــازات عســكرية  

ــة الـــتي   ــة، ومـــن جهـــة أخـــرى يظـــل أســـير الحماســـة الدينيـ ــور غيبـــون  -حاسمـ حالـــت دون أن يرتقـــي إلى  -بحســـب منظـ
مصافّ القادة الفلاسفة كالإسكندر أو يوليـوس قيصـر. هـذه الثنائيـة تعكـس ميـل المـؤرخين الغـربيين في القـرن الثـامن  
ا دراســات الاستشــراق   عشــر إلى النظــر للإســلام مــن زاويــة "التعصــب" مقابــل "العقلانيــة"، وهــي ثنائيــة نقــدēا لاحقــً

  الحديث.
اعتمــاده علـــى  مــن الناحيــة المنهجيــة، اعتمــد غيبــون في معلوماتــه علــى المصــادر البيزنطيــة واللاتينيــة أكثــر مــن  

ا مبالغـًا فيهـا (كقولـه إن قتلـى أجنـادين بلغـوا   الرواʮت العربية المبكرة، مثل الطـبري أو الواقـدي. لهـذا نجـد عنـده أرقامـً
كما أنه يغُفل أحياʭً تفاصـيل مهمـة مثـل حادثـة مالـك    )2(ألفًا).  140سبعين ألفًا، وإن جيش الروم في اليرموك بلغ  

  بن نويرة التي شغلت المصادر الإسلامية، مكتفياً ʪلتركيز على البعد العسكري البحت.
مــع ذلــك، فــإن فضــله الكبــير يكمــن في أنــه أدخــل خالــد بــن الوليــد إلى الســرد الأوروبي في لغــة عقلانيــة بعيــدة  

بــل  عـن الصــورة التقليديــة للعــرب، فقـد قــدّم خالــدًا ʪعتبــاره قائـدًا ذا عبقريــة تكتيكيــة لا تقــل شـأʭً عــن قــادة الغــرب،  
وبـذلك أسـّس لصـورة خالـد في العقـل الغـربي    )3(وضع له خرائط لمساراته العسكرية تعدّ الأولى من نوعها ʪلإنجليزيـة.

  ʪعتباره "القائد العربي العبقري" لا مجرد ʫبع لحركة دينية.

 
(1) Vol. V, p. 329 
(2) Map III, opp. p. 320 
(3) S. Huntington, Clash of Civilizations, 1996, p. 110 
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المرجــع الأول للبــاحثين الأوروبيــين عــن الفتوحــات الإســلامية في القــرنين    Decline and Fallأصــبح كتــاب  
الثامن عشـر والتاسـع عشـر. ومـن خلالـه انتقلـت صـورة خالـد إلى مستشـرقين مثـل كـارل بروكلمـان وغوسـتاف لوبـون  

 Seven Pillars ofالذين كرروا وصفه بـ"العبقري العسكري". كما اقتبس ت. إ. لورانس (لورنس العرب) في كتابـه  

Wisdom " :ًقائلاGibbon’s Khaled is the only Arab general who would have understood our war 

in the desert.(خالــد غيبــون هــو القائــد العــربي الوحيــد الــذي كــان لــيفهم حربنــا في الصــحراء) ")بــل إن بعــض    )1
الخطاʪت المعاصرة مثل أطروحة "صدام الحضارات" لصموئيل هنتنغتون استحضـرت صـورة خالـد في سـياق الحـديث  

  عن المواجهة التاريخية بين الإسلام والغرب.
من هنا يظهر أن Ϧثير غيبون لم يكن محدودًا بزمنه، بل ساهم في صياغة الـوعي الغـربي بخالـد بـن الوليـد لعقـود  
طويلـة. ورغــم مــا في رؤيتــه مــن تحيــزات وإســقاطات عقلانيــة أوروبيـة، فقــد كانــت خطوتــه حاسمــة في نقــل صــورة خالــد  

  .من الهامش الشرقي إلى صميم التاريخ العالمي
رأى غيبــون في خالــد بــن الوليــد شخصــية ʪرزة، منحتــه عبقريــة عســكرية جعلتــه في مصــاف كبــار القــادة عــبر  
العصور. لكنه قيّد هذه الرؤية بمعايير التنوير الأوروبي، ففسّر نجاحاته ضمن إطار "الحماسة الدينية" وافتقـر إلى قـراءة  
معمّقــة في المصــادر العربيــة. ورغــم ذلــك، فقــد ســاهم في وضــع خالــد في مركــز الســرد التــاريخي الغــربي، وأثّــر علــى مــن  
جـــاء بعـــده مـــن مـــؤرخين ومستشـــرقين وحـــتى صـــناع السياســـات. هـــذه الازدواجيـــة بـــين الاعـــتراف ʪلعبقريـــة والـــتحفّظ  

  عليها من زاوية أوروبية تظل سمة أساسية في رؤية غيبون، وتجعل دراسته لخالد مادة خصبة للنقد والمراجعة.

 
(1) Edward Gibbon. The History of The Decline and Fall of the Roman Empire. Annals, p. 203 
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  م)1893-   1813لثاني: منهج ألويس شبرنجر (المبحث ا

  المطلب الأول: التعريف بـ"شبرنجر" ومنهجه في التأريخ.
م، وتلقـّى تعليمـه المبكـر في فيينـا حيـث بـرزت ميولـه اللغويـة والفيلولوجيـة.  1813وُلد ألويش شبرنجر في النمسا سنة  

كـان جـزءًا مـن جيــل المستشـرقين الأوروبيـين الـذين Ϧثــروا ʪلنهضـة الفيلولوجيـة الألمانيـة في أوائــل القـرن التاسـع عشــر،  
حيث اتجه الدرس الأكـاديمي إلى تحقيـق النصـوص القديمـة وربطهـا ʪلتحقيـق التـاريخي. درس اللغـات الشـرقية في فيينـا  

) الـذي  Heinrich Leberecht Fleischerوبـرلين، وهنـاك Ϧثـر ϥعمـال المستشـرقين الكبـار مثـل هـاينريش فليشـر (
ا يقـوم علـى تحقيـق المخطوطـات وتحليلهـا  كان  أستاذًا ʪرزاً للغات السـامية. هـذه الخلفيـة جعلـت شـبرنجر يتبـنى منهجـً

 .)ʪ)1عتبارها المدخل لفهم التاريخ الإسلامي
ينِّ في كليـــة دلهـــي  1843عــام   م أرســـلته الحكومـــة البريطانيـــة ليعمـــل في خدمـــة شــركة الهنـــد الشـــرقية، وهنـــاك عـــُ

)Delhi College  ا في الكليــة الإنجليزيــة العربيــة في كلكتــا. هــذا الانتقــال غــيرّ مســار حياتــه العلمــي؛ فقــد ) ثم لاحقــً
وجد نفسه في بيئة زاخرة ʪلمخطوطات العربية والفارسية والهندية، كما كان قريبـًا مـن الأوسـاط العلميـة والإداريـة الـتي  

  .)2( اهتمت بجمع النصوص لخدمة الإدارة الاستعمارية
ا مهمـة فهرسـة المخطوطـات في مكتبـة ملـك أوده (تـولى لا  Catalogue of the Arabic, Persian andحقـً

Hindustani Manuscripts, 1854.لتصنيف المنهجي للنصوصʪ وهو عملٌ يظُهر الدقة الفيلولوجية والاهتمام ،(  
ا عـن كثـير مـن المستشـرقين الأوروبيـين الـذين كتبـوا  كما أن  إقامته الطويلة ʪلهنـد (حـوالي عقـدين) جعلتـه مختلفـً

عن الإسلام من مكاتبهم في برلين أو ʪريس أو لندن. فقد عاش شبرنجر بين المسلمين والهنود، وتعلّم من بيئـةٍ لغتهـا  
اليومية العربية والأردية والفارسية، وهو ما انعكس على كتاʪتـه الـتي حاولـت أن تـربط النصـوص الإسـلامية بسـياقاēا  

  .)3(  لعمليةالاجتماعية وا
(نُشـر في أجـزاء بـين    Life of Mohammad from Original Sourcesومـن أشـهر أعمـال شـبرنجر كتابـه  

ــة نقديــــة" تعتمــــد علــــى    )4()1861و  1851 ــة لوضــــع "ســــيرة نبويــ يعــــد هــــذا العمــــل مــــن أوائــــل المحــــاولات الأوروبيــ
المخطوطات العربية مباشرة. ركّز فيه على الجمـع بـين رواʮت ابـن إسـحاق، ابـن هشـام، الواقـدي، الطـبري، وغـيرهم،  
محاولاً أن يفرّق بين طبقات الأخبار ويعُطي حكمًا على مدى موثوقيتهـا. وفي مقدمـة الكتـاب يصـرحّ ϥن هدفـه هـو  

، مستندًا إلى المصادر الأصـلية الـتي جمعهـا بنفسـه مـن مكتبـات الهنـد  صلى الله عليه وسلم"تقديم صورة ʫريخية لا لاهوتية" للنبي محمد  
ا دراسـات في المخطوطـات والفهـارس، إلى جانـب مقـالات متفرقـة في  والحجـاز. كمـ  Journal of theا كتـب أيضـً

 
(1) Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra (1987), p142 
(2) Francis Robinson, Islam and Muslim History in South Asia (Oxford University Press, 2000) p251 
(3) Review of Sprenger’s Life of Mohammad,” Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. 18 (1861). P33 
(4) Aloys Sprenger, Life of Mohammad from Original Sources (London, 1851–1861). P156 
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Royal Asiatic Society  وقـد سـاعدت هـذه الأعمـال علـى تعزيـز مكانتـه كحلقـة وصـل بـين الاستشـراق الألمـاني ،
  .)1(الهندية العملية-التقليدي والمدرسة البريطانية  

برز شبرنجر في فترة كان الاستشراق الأوروبي يمر بمرحلـة انتقاليـة. القـرن التاسـع عشـر شـهد مـيلاد مـا يمكـن أن  
نطلق عليه "الاستشراق العلمي"، حيث لم يعد الاهتمـام منصـبًا علـى الجـدل اللاهـوتي وحـده، بـل صـار التركيـز علـى  

ʪ ريخيـة قابلـة للدراسـةʫ عتبـاره ظـاهرةʪ لمـنهج نفسـه الـذي يُـدرس بـه  النقد التاريخي للنصـوص، والتعامـل مـع الإسـلام
ــتعماري   ا في قلـــب المشـــروع الاسـ ــإن وجـــوده في الهنـــد وضـــعه أيضـــً ــة. لكـــن مـــع ذلـــك، فـ ــة القديمـ ــيحية أو اليهوديـ المسـ

فالمعرفــة لم تكـــن مجــرد جهـــد أكــاديمي حيـــادي، بــل كانــت مرتبطـــة ʪلحاجــة إلى فهـــم ثقافــات الشـــعوب    )2(البريطــاني.
ــة   الخاضـــعة لـــلإدارة البريطانيـــة. وهـــذا مـــا جعـــل شـــبرنجر يجمـــع بـــين نزعـــة الفيلولـــوجي المحقـــق وبـــين نزعـــة الأداة الإداريـ
الاستعمارية. ومن هنا جاءت بعض الانتقـادات اللاحقـة لعملـه، إذ رأت أنـه لم يتحـرر كليـًا مـن سـياق الهيمنـة الـذي  

  كان يعمل فيه. ويمكن القول إن شبرنجر قدّم ثلاثة إسهامات منهجية أساسية:
رائــدًا في "إعــادة فــتح    صلى الله عليه وسلمتمــاد المباشــر علــى المخطوطــات الأصــلية، لــذلك اعتــُبر كتابــه عــن النــبي  الأولى: الاع

ملــف المصـــادر الأوليـــة". والمقارنــة بـــين الـــرواʮت، فهـــو لم يكتــف بجمـــع المـــادة، بـــل قــارن بـــين رواʮت متعـــددة لـــنفس  
ــة"،   ــروʮت ليســـت متســـاوية القيمـ ا أن "المـ ــً ــان واعيـ ــعف. كـ ــرار أو الضـ ــاقض أو التكـ ــواطن التنـ ــار إلى مـ الحـــدث، وأشـ

  .)3( ولذلك حاول أن يضع سلّمًا لموثوقية الأخبار
الثانيــة: لديــه نزعــة ʫريخيــة نقديــة ظــاهرة، فهــو كثــيراً مــا يؤكــد في مقدماتــه أن هدفــه لــيس الــدفاع اللاهــوتي ولا  

وأحــداث صــدر الإســلام.    صلى الله عليه وسلم  الهجـوم العقائــدي، بــل "إعــادة بنـاء صــورة ʫريخيــة" لمــا يمكـن الوثــوق بــه مــن حيـاة النــبي
ــر   ــة أكثـ ــات لاحقـ ــق لدراسـ ــت الطريـ ــا فتحـ ــة أوروبيـــة، إلا أĔـ ــزات ثقافيـ ــن تحيـ ــة مـ ــة لم تكـــن خاليـ ــذه النزعـ ــم أن هـ ورغـ

  .)4(صرامة
نمساوية، لكنـه مـع انتقالـه إلى بريطانيـا والهنـد اقـترب أكثـر مـن المـزاج  -الثالثة: خلفيته الدينية كانت كاثوليكية 

البروتســتانتي الإنجليــزي الــذي يميــل إلى المقارنــة النقديــة بــين الأدʮن. لم يكــن ملحــدًا ʪلمعــنى الحــديث، لكنــه مثــل كثــير  
ا فـــوق التـــاريخ؛ ومـــن هنـــا   ا" نشـــأ في بيئـــة اجتماعيـــة محـــددة، ولـــيس وحيـــً ا ʫريخيـــً مـــن معاصـــريه رأى في الإســـلام "دينـــً

  ية.  جاءت بعض أحكامه التي قد يراها القارئ المسلم متحيزة أو اختزال
ــان بعـــض   ــر. فبينمـــا كـ ــة الإســـلام المبكـ ــة لدراسـ ــهم في وضـــع أســـس علميـ ــار أنـــه أسـ ــن إنكـ ــع ذلـــك، لا يمكـ مـ
ــة   ا علـــى لغـــة التحقيـــق والتـــدقيق. كمـــا أنـــه مـــنح مكانـ ــً ــة، كـــان شـــبرنجر أكثـــر حرصـ المستشـــرقين يكتبـــون بلغـــة هجوميـ

 
(1) Aloys Sprenger, opt. p159 
(2) Review of Sprenger’s Life of Mohammad,” Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. 18 (1861) p34 
(3) Francis Robinson,opt. p161 
(4) Aloys Sprenger, opt. p143 
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واضحة لشخصـيات مثـل خالـد بـن الوليـد، عمـر بـن الخطـاب، وعمـرو بـن العـاص، ʪعتبـارهم عناصـر أساسـية لفهـم  
  )1(.صلى الله عليه وسلمالتوسع الإسلامي بعد وفاة النبي  

)  Julius Wellhausenترك شبرنجر أثراً ʪلغاً على الدراسات الأوروبية اللاحقة. استند إليـه يوليـوس فلهـوزن (
الهنـد. وظـل كتابـه  في تحليلاته لتـاريخ الدولـة العربيـة. كمـا اعتمـدت عليـه الأجيـال الأولى مـن البـاحثين البريطـانيين في  

Life of Mohammad    مرجعــًا حــتى بدايــة القــرن العشــرين، قبــل أن تحــل محلــه أعمــال أكثــر تحــديثاً مثــل دراســات
ا؛ ا دقيقــً فقــد    )2(مونتغـومري وات. وفي النقــد الحــديث، ينظـر إلى شــبرنجر علــى أنـه "رائــد مبكــر" أكثـر مــن كونــه مؤرخـً

ا، لكنـه وضـع إطـاراً أساسـيًا: أن السـيرة النبويـة والفتوحـات يجـب أن تقُـرأ   كانت أدواته محـدودة مقارنـة بمـا تـوفر لاحقـً
  نقدʮً عبر المخطوطات، لا عبر تقليدٍ شفوي غير محقق.

يمثـل ألــويش شـبرنجر حلقــة مفصــلية في الاستشـراق: جمــع بـين الدقــة في المخطوطــات، والنزعـة النقديــة للتــاريخ،  
ات. لكـن أهميتــه تكمــن في أنـه فــتح الطريـق أمــام إعــادة قـراءة الســيرة النبويــة  مـع خلفيــة ثقافيـة أوروبيــة لم تخــلُ مـن تحيــز 

ا عنـــد  -رضـــي الله عنـــه  -وشخصــيات صـــدر الإســـلام ومـــنهم خالـــد بــن الوليـــد   بلغـــةٍ "نقديــة ʫريخيـــة" ســـتتطور لاحقـــً
  فيلهاوزن ووات وغيرهم.

  المطلب الثاني: منهج "شبرنجر" في تناول سيرة خالد بن الوليد. 
ا مــن خــلال ســرد الأحــداث الكــبرى في أواخــر العهــد النبــوي والســنوات الأولى   يظهــر خالــد في كتــاب شــبرنجر أساســً
بعده، مثل غزوة مؤتة، فـتح مكـة، حنـين، حـروب الـردة، ومعـارك الشـام. ورغـم أن شـبرنجر لم يخصـّص فصـلاً مسـتقلاً  

ي مــن جهــة، ورجــل قبيلــة يحمــل آʬر  لخالــد، إلا أن إشــاراته المتكــررة تكشــف عــن صــورة مركّبــة: قائــد عســكري عبقــر 
  الصراعات الداخلية من جهة أخرى. ففي سياق حديثه عن معركة مؤتة، يكتب شبرنجر:

"Khalid ibn al -Walid, though not designated by Muhammad himself, assumed 

command after the fall of the leading officers, and by his military skill saved the army from 

annihilation"(3). 
ينَّ مباشــرة مــن قبــل محمــد   ، تــولىّ القيــادة بعــد ســقوط القــادة الرئيســيين،  صلى الله عليه وسلم"خالــد بــن الوليــد، رغــم أنــه لم يُـعــَ

  وبمهارته العسكرية أنقذ الجيش من الفناء". 
ادرة" مـن خالـد، لكنهـا  هذا النص يلخص رؤية شبرنجر في المؤتة: القرار لم يكن بتعيين نبوي مباشر، وإنمـا "مبـ

قـد أقـر    صلى الله عليه وسلمكانت مبادرة ʭجحة أنقذت الجيش. نلمس هنا نزعة شبرنجر للتشكيك في الرواʮت التي تقـول إن النـبي  
قيــادة خالــد أو ʪركهــا، إذ يميــل إلى تصــوير الأمــر كتصــرف ذاتي أثبــت نجاحــه ʪلأمــر الواقــع. وعنــد الحــديث عــن فــتح  

  مكة، يصف شبرنجر دور خالد:

 
(1) Tilman Nagel, Mohammed: Leben und Legende (Munich, 2008), on Sprenger’s early influence. 
(2) Francis Robinson,  
(3) Sprenger, Life of Mohammad, vol. II, p. 327 
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"It was Khalid who led one of the wings into Mecca, encountering resistance at some 

quarters, and it is related that he slew several men, though the general tenor of the conquest 

remained bloodless"(1). 
ة في بعـض المواضـع، ويُـروى أنـه  كان خالد هو من قـاد أحـد جنـاحي الجـيش عنـد دخـول مكـة، وواجـه مقاومـ

قتــل عــدة رجــال، وإن كــان الطــابع العــام للفــتح قــد بقــي ســلميًا". نلاحــظ هنــا أن شــبرنجر يعــترف بــدور خالــد كقائــد  
جنــاح أساســي، لكنــه يُــدخل إشــارات عــن "القتــل" ليــوازن بــين الســرد الإســلامي الــذي يقــدّم الفــتح بــلا دمــاء تقريبـًـا،  
ا. وفي حـروب الـردة، يـبرز خالـد عنـد شـبرنجر بوضـوح   وبين ما يراه هو من وقائع جزئيـة تثبـت أن العنـف لم يغـب تمامـً

  أكبر. يقول:
  "During the apostasy wars, Khalid was the sword of the nascent caliphate; his energy 

and swiftness struck terror among rebellious tribes, though accounts of his severity, such as 

the episode with Malik ibn Nuwayra, must be regarded as coloured by party spirit".(2) 
في حــروب الــردة، كــان خالــد هــو ســيف الخلافــة الناشــئة؛ طاقتــه وســرعته زرعــت الرعــب في القبائــل  يعــني أن  

المتمــردة، مــع أن الــرواʮت عــن شــدته، مثــل حادثــة مالــك بــن نــويرة، يجــب أن تعُتــبر ملوّنــة بــروح التحــزّب. هنــا يجمــع  
شبرنجر بين الاعتراف بـدور خالـد الحاسـم في إخضـاع القبائـل، وبـين التشـكيك في بعـض الأخبـار الـتي تظُهـره بصـورة  
وحشية، مثل قتل مالك بـن نـويرة. فهـو يميـل إلى تفسـير هـذه الأخبـار علـى أĔـا نتـاج صـراعات سياسـية وقبليـة أكثـر  

  موضوعيًا للحدث.  من كوĔا تصويراً  
ــارج   ــة خـ ــوء الدولـــة العربيـ ــة نشـ ــة خالـــد العســـكرية وبدايـ ــامية، فـــيربط شـــبرنجر بـــين عبقريـ أمـــا في الفتوحـــات الشـ

  الجزيرة: 
"The campaigns of Khalid in Syria display an instinctive genius for manoeuvre; the 

battle of Yarmuk, in particular, must be counted among the decisive encounters in world 

history"(3). 
حملات خالد في الشام تُظهر عبقرية غريزية في المناورة؛ ومعركة اليرمـوك، خاصـة، يجـب أن تُـعـَد مـن  يقصد أن 

بــين اللقــاءات الحاسمــة في ʫريــخ العــالم". هــذا الحكــم مــن شــبرنجر يعــد مــن أقــوى تقويماتــه لخالــد، إذ يضــعه في مصــاف  
دة الذين صنعوا لحظة ʫريخية كبرى غيرت مسار القوى العالمية. ومن خلال هذه الاقتباسـات، يمكـن اسـتخلاص  القا

  ملامح أساسية لرؤية شبرنجر:
 saved the army fromيـبرز خالـد كقائـد ميـداني حاسـم، حيـث يتكـرر في نصوصـه وصـفه بعبـارات مثـل  

annihilation )أو أنقـذ الجـيش مـن الفنـاء (the sword of the nascent caliphate    ،(سـيف الخلافـة الناشـئة)

 
(1) Sprenger, Life of Mohammad, vol. II, p. 415 
(2) Sprenger, Life of Mohammad, vol. III, p. 72 
(3) Sprenger, Life of Mohammad, vol. III, p. 201 
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وهو ما يعكس إدراكه أن خالدًا كان محوراً في بقاء الدولة الإسلامية وتوسعها. هذا يتفق مع مـا ذهـب إليـه مؤرخـون  
 لاحقون مثل وات ونيكول، سيأتي ذكرهم على كل حال.

مؤتــة، يشــكك في "التعيــين النبــوي" ويعتــبر تــولي  كمــا تظهــر لديــه نزعــة نقديــة تجــاه الــرواʮت الإســلامية، ففــي  
خالـد للقيـادة مبــادرة ذاتيـة. في بــني جذيمـة ومالــك بـن نـويرة، يــرى أن الأخبـار عــن وحشـية خالــد "ملوّنـة ʪلتحــزب".  
ــة في قـــراءة الأخبـــار كمـــادة أدبيـــة تحمـــل بصـــمات النـــزاع السياســــي، لا   ــة الفيلولوجيـــة الألمانيـ ــظ أثـــر المدرسـ ــا نلحـ هنـ

  كحقائق صافية.
ا   كما أنه كثير التركيز على الفتوحات أكثر مـن الجانـب الشخصـي، فنـادراً مـا نجـد في نصـوص شـبرنجر اهتمامـً
بتحليــل شخصــية خالــد مــن الــداخل (دوافعــه، علاقتــه ʪلصــحابة،...). جــلّ اهتمامــه موجــه إلى الوقــائع العســكرية  

صوص التاريخية ʪعتبارها شـهادات علـى أحـداث  ونتائجها. وهذا يعكس السياق الفكري الذي جاء منه: دراسة الن
كمــا أنـه كثــيراً مــا يقــع في    )1(سياسـية وعســكرية، أكثــر مـن كوĔــا مصــادر لتكـوين صــورة "شخصــية" ʪلمعـنى الحــديث.

  التحيزات السياقية، رغم محاولته للموضوعية، إلا أن شبرنجر لم يتحرر من خلفيته الأوروبية الاستعمارية. 
لــذلك نجــد في بعــض تعليقاتــه نــبرة تـُـبرز "العنــف" عنــد دخــول مكــة أو الــردة، حــتى لــو حــاول التخفيــف مــن  
ــات   ــر إلى الفتوحــ ــر للنظــ ــع عشــ ــرن التاســ ــة في القــ ــة أوروبيــ ـــذا يعكــــس نزعــ ــة". هـ ــار "متحزبــ ــول إن الأخبــ ــدēا ʪلقــ حــ

  الإسلامية على أĔا توسع ʪلسيف أولاً، وإن اعترف بوجود عبقرية عسكرية خلفها.
لا تكمـن فقـط في أحكامـه علـى خالـد، بـل في منهجـه الـذي فـتح البـاب لمقـارʪت لاحقـة. فقـد   أهمية شبرنجر

نفـس الحـس النقـدي تجـاه الـرواʮت عـن    Das Arabische Reich und sein Sturzتبنىّ يوليـوس فلهـوزن في كتابـه  
خالـد، وإن كــان أشـد حــذراً. كمــا وجـدʭ صــدى لرؤيـة شــبرنجر في كتــاʪت مونتغـومري وات، خاصــة في تشــكيكه في  

    )2(بعض الأخبار عن مؤتة وبني جذيمة.
ا عبـارة متكـررة  decisive in world historyكذلك، فإن وصف شبرنجر لمعركة اليرموك Ĕϥـا " " أصـبح لاحقـً

ــارد   ــل ديفيـــد نيكـــول وريتشـ ــرين مثـ ــرن العشـ ــون عســـكريون في القـ ــد، واســـتعادها مؤرخـ ــن خالـ ــات الغربيـــة عـ في الأدبيـ
  غابرييل.

تجمــع بــين التقــدير لعبقريتــه العســكرية  -رضــي الله عنــه  -رؤيــة ألــويس شــبرنجر لخالــد بــن الوليــد  صــار فــإن  ʪخت
والتشــكيك النقــدي في بعــض الــرواʮت الإســلامية. لم يكــن منصــفًا ʪلكامــل، فقــد ظــل أســيراً لثقافــة أوروبيــة تميــل إلى  
إبراز "العنف" في الفتوحات، لكنه مع ذلك وضع أسسًا مبكرة لقراءة خالد في إطـار نقـدي ʫريخـي، وهـو مـا سـيؤثر  

  بوضوح على أجيال لاحقة من المستشرقين.

 

 
(1) Julius Wellhausen, Das Arabische Reich und sein Sturz, Berlin, 1902. P23 
(2) Julius Wellhausen, opt. p27 
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  ) 1905-  1819المبحث الثالث: منهج وليام موير (

  المطلب الأول: التعريف بـ"موير" ومنهجه في التأريخ
قاليــد زراعيــة محافظــة  م لأســرة تنتمــي إلى ت1819وُلــد وليــام مــوير في قريــة ديربــورن ϵيســت لوثيــان في أســكتلندا عــام  

ذات جـذور إنجيليـة قويــة. هـذا الانتمــاء الـديني المبكــر صـاغ شخصـيته الفكريــة، إذ كـان منــذ نشـأته قريبـًـا مـن الوســط  
الكنسي البروتستانتي الذي اعتبر نفسه حارسًا على "نقاء العقيدة" ومكلّفًا بمهمـة التبشـير في الشـرق. التحـق بجامعـة  

ى تعليمــه علــى يــد المستشــرق دوʭلــد دنكــان    1834غلاســكو عــام م حيــث درس اللاهــوت واللغــات الشــرقية، وتلقــّ
    )1(الذي كان من أبرز الشخصيات الأكاديمية في تدريس السنسكريتية والعربية في بريطانيا.

هذا التكوين العلمي جعله قادراً على التعامل مع المصادر الإسلامية بلغتها الأصلية، وهـو مـا ميـزه عـن بعـض  
م بخدمـة شـركة  1837يه من المستشـرقين الـذين كـانوا يعتمـدون علـى الترجمـات الوسـيطة. ثم التحـق مـوير عـام  معاصر 

الهند الشرقية البريطانية، فدخل بذلك قلب الجهاز الاستعماري الذي كان يدُير شـؤون شـبه القـارة الهنديـة. عمـل في  
ا إدارʮً صــــغيراً ثم تــــدرج في المناصــــب حــــتى أصــــبح مستشــــاراً للحكومــــة البريطانيــــة في شــــؤون الإســــلام   البدايــــة موظفــــً

  والمسلمين. 
كانت هذه التجربة مفصلية؛ فقد فتحت أمامه اĐـال للاحتكـاك المباشـر ʪلمسـلمين في الهنـد، ووضـعت علـى  

وبعـد عودتـه إلى لنـدن    )2(عاتقه مسؤولية رسم سياسـات إداريـة تسـتند إلى فهـم النصـوص الإسـلامية واĐتمـع المسـلم.
أعمالـه الكـبرى الـتي رسـخت مكانتـه في    1891و  1858تفرغ للبحـث العلمـي والنشـر، فأصـدر بـين   1856م عا

 The Life of Mahomet (1861)، Annals of the Early Caliphateعـالم الدراسـات الإسـلامية، وأشـهرها:  

(1883)، The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall (1891). 
ــروع الاســـتعماري   ــداخل بـــين المشـ ــي"، أي التـ ــتعمار الإنجيلـ ــمى "الاسـ ــا يُسـ ــهد ذروة مـ ــن شـ ــوير في زمـ ــاش مـ عـ

م (المعـروف ʪلثـورة الهنديـة الكـبرى) نقطـة تحـول  1857البريطاني والمشروع الديني التبشيري. فقد كان تمرد الهند عام  
رورة اسـتراتيجية. إذ اعتـبر المسـؤولون  خطيرة جعلت الإدارة البريطانية تدرك أن فهم الإسلام لم يعد ترفاً فكرʮً، بل ضـ

  )3(أن الإسلام يمكن أن يكون حافزاً للتمرد أو وسيلة للتهدئة.
ا. مــن هنــا، فــإن   وʪلتــالي فــإن دراســته تســاعد في "حمايــة الإمبراطوريــة" أولاً، ثم في نشــر الرســالة الإنجيليــة ʬنيــً

تبشـيري متكامـل، هدفـه  -أعمال موير لم تكن مجرد دراسات أكاديمية ʪردة، بل كانت جزءاً من مشـروع اسـتعماري  
  إنتاج معرفة عن الإسلام يمكن أن تُستخدم في إدارة الشعوب المسلمة وتوجيهها.

 
(1)  Avril A. Powell, Scottish Orientalists and India: The Muir Brothers, Religion, Education and Empire (Woodbridge: Boydell Press, 2010). 

p55 
(2) J. M. S. Baljon, Modern Muslim Koran Interpretation (1880–1960) (Leiden: Brill, 1961). P112 
(3) William Muir, The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall (Edinburgh: John Grant, 1891) pxxi  
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رف بدقتـــه في التعامـــل مـــع المصـــادر العربيـــة،   منهجيـــة مـــوير في الكتابـــة التاريخيـــة تســـتحق وقفـــة طويلـــة. فقـــد عـــُ
ــية مثـــل الطـــبري والواقـــدي ــع إلى نصـــوص أساسـ ــا عـــبر "  حيـــث رجـ ــبلاذري، والـــتي حصـــل عليهـ  Bibliothecaوالـ

Indica.وهو مشروع ضخم لنشر المخطوطات الشرقية في الهند ،"  
ا توثيقيــًا قــوʮً، وإن   كمــا تميــز بترجمــة الأســانيد والنصــوص ترجمــة شــبه حرفيــة، الأمــر الــذي أعطــى أعمالــه طابعــً
ــادة تركيـــب   ــعى إلى إعـ ــل سـ ــى النصـــوص الكـــبرى، بـ ــه علـ ــر اهتمامـ ــزات في التفســـير. ولم يقتصـ ــن تحيـ ــو مـ ــان لا يخلـ كـ
تسلسل الأحداث بشكل زمني دقيق، حتى إنه كان ينُشئ جداول يوميـة للمعـارك ويحسـب أطـوار القمـر ليحـدد هـل  

  كانت بعض الوقائع حدثت في الليل أم النهار.
ــية كـــان لمـــوير إســـهام ʪرز في رســـم الخـــرائط العســـكرية. ففـــي عـــام   م نشـــر أول  1891إلى جانـــب الدقـــة النصـ

ــم   ــات الإســـلامية، عُرفـــت ʪسـ ــة ʪللغـــة الإنجليزيـــة لمســـرح العمليـــات في بـــلاد الشـــام خـــلال الفتوحـ  Syrianخريطـ

Campaign Map  هــذه الخريطــة لم تكــن مجــرد إضــافة شــكلية، بــل كانــت أداة تفســيرية تســاعد القــارئ البريطــاني .
وقـــد اســـتُخدمت هـــذه    )1(والأوروبي علـــى تصـــور مســـارات الجيـــوش الإســـلامية وتقـــدير حجـــم إنجازاēـــا أو ēديـــداēا.

ا في الأكاديميــات العســـكرية البريطانيـــة، مــا يـــدل علـــى أن عملــه لم يكـــن بعيـــدًا عــن الأغـــراض العمليـــة   الخــرائط لاحقـــً
  للإمبراطورية.

خصـمًا    من حيث الخلفيـة الفكريـة والدينيـة، ظـل مـوير وفيـًا للـروح الإنجيليـة البروتسـتانتية الـتي تـرى في الإسـلام
ــيرة النـــبي   ــه عـــن سـ ــارʮً. وفي كتابـ ا وحضـ ــابع الجـــدلي الـــذي يهـــدف إلى إظهـــار نقـــائص    صلى الله عليه وسلملاهوتيـــً يظهـــر بوضـــوح الطـ

تحمــل  -خاصــة عــن الخلفــاء الراشــدين  -الإســلام مــن منظــور مســيحي. ومــع ذلــك فــإن مؤلفاتــه التاريخيــة عــن الخلافــة  
قــدراً أكــبر مــن الحيــاد النســبي، حيــث كــان يــوازن بــين الســرد النقــدي والتوثيــق العلمــي. ومــع ذلــك يبقــى إطــار التقيــيم  

  )2(أوروبية تضع "المثل الإنجيلية" في مقابل "التعصب الإسلامي".-عنده محكومًا بمعايير مسيحية 
على المستوى الأكاديمي، يحُسب له أنـه كـان مـن أوائـل مـن أدخـل الدراسـات الإسـلامية إلى السـياق الجـامعي  

ا منصـب مـدير جامعـة إدنـبرة، وسـاهم في تكـوين جيـل مـن البـاحثين في اللغـات الشـرقية  البريطاني، حيث تـولى لاحق ـً
والتــاريخ الإســلامي. ومــن ثم، يمكــن القــول إنــه مثّــل الجســر بــين الدراســات التبشــيرية الأولى والدراســات الاستشــراقية  

  )3(الأكاديمية الأكثر صرامة في Ĕاʮت القرن التاسع عشر.
ــية: أولهـــا الالتـــزام الـــديني المســـيحي الـــذي جعلـــه يـــرى   في توجهاتـــه العامـــة، جمـــع مـــوير بـــين ثـــلاث سمـــات رئيسـ
الإسلام في كثير من الأحيان خصمًا عقائدʮً؛ ʬنيها النزعـة الاسـتعمارية العمليـة الـتي جعلـت أبحاثـه جـزءًا مـن جهـاز  

 
(1) William Muir, The Caliphate, Its Rise, Decline, and Fall: From Original Sources, Smith, Elder & Company, 1891. 

(2)  Al -Shafi'i, Mohammed Muneer'Deen & Kabir, Aliyu & Shafie, Ahmad. (2024). William Muir on Qur’anic Composition: A Critical 
Evaluation of his Imagination. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences.  

(3)  Aliyu Kabir, Mohammed Muneer’deen Al -Shafi’i Olodo, and Ahmad Bazli bin Shafie. 2024. “The Theories and Methodologies of 
Orientalists in The Study of Islam: A Case of William Muir and His Application”. AL -HIKMAH: INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES 7 (3):1 -15. 
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تي منحتـــه قـــدراً مـــن المصـــداقية العلميـــة،  التوثيقيـــة الـــ-الســـلطة البريطـــاني في الهنـــد؛ وʬلثهـــا المنهجيـــة النقديـــة  -المعرفـــة  
  وجعلت أعماله تُستخدم كمراجع أساسية لعقود طويلة رغم ما تحمله من تحيزات.

  المطلب الثاني: منهج "موير" في تناول سيرة خالد بن الوليد.
تتقــدّم في ســجلّ الفــتح الإســلامي بوصــفها "الأبــرز" بعــد  -رضــي الله عنــه  -يــرى مــوير أنّ شخصــية خالــد بــن الوليــد  

عـن سـرعة اسـتعادة الإسـلام لقوّتـه بعـد الـردّة ثم  -بعـدهما  -وأنـه المسـؤول الأكـبر  -رضـي الله عنهمـا  -أبي بكر وعمر 
  اندفاعه في فارس والشام. يقول في الفصل المخصّص لحملات الردّة:

"After Abu Bekr and ʿOmar, the most prominent figure in the early days of Islām is 

without doubt that of Khālid son of Al -Welīd. More to him than to any other it is due that the 
Faith so rapidly recovered its standing and thereafter spread with such marvellous rapidity". 

الترجمة: "بعد أبي بكر وعمر، فإن الشخصية الأبرز في الأʮم الأولى للإسلام هـي بـلا شـكّ خالـد بـن الوليـد.  
ا đــذه  -أكثــر مــن أيّ شــخصٍ آخــر  -ويعــود إليــه   فضــلُ اســتعادة الــدين مكانتــه علــى نحــوٍ ســريع، ثم انطلاقــه لاحقــً

عجِبـة." هـذا التوصـيف المبـدئي يضـع خالـدًا في مصـافّ  
ُ
"أعظـم القـادة العسـكريين في العـالم"، كمـا يضـيف  السـرعة الم

  موير في الصفحات نفسها:
"His conduct on the battlefields which decided the fate of the Persian Empire, and of the 

Byzantine rule in Syria, ranks him as one of the greatest generals of the world"(1). 
الترجمة: "سلوكه في ميادين القتال التي حسمت مصيرَ الإمبراطورية الفارسية والحكـم البيزنطـي في الشـام يضـعه  
في مصـــافّ أعظـــم قـــادة العـــالم." يشـــرح مـــوير لقـــب "ســـيف الله" بوصـــفه نتـــاج "مجـــازر ســـيوفه" وجرأتـــه الـــتي "لا تعـــنى  

ماء جنـوده"، وهـي صـياغة تُظهـر إعجـاʪً  بخسائر الأرواح"، حتى إنه "تزوّج أرملة خصمه في ساحةٍ لا تزال مخضَّبة بـد 
  تكتيكيًا مشوʪ ʪًنتقاد أخلاقي:

"From the carnage of his arms he was named The Sword of God, and so little care had 

he for loss of life, that he would wed the widow of his enemy on the field still sodden with his 

own soldiers' blood"(2) . 
الترجمــة: "ومــن مجــازر ســيوفه سمــُّي ســيف الله، وكــان مــن قلـّـة اعتنائــه بخســائر الأرواح أنّــه قــد يتــزوّج أرملــةَ عــدوّه  
فـوق الميــدان وهـو مــا يــزال مبـتلاč بــدماء جنــوده." وحـين ينتقــل مــوير إلى معركـة اليرمــوك يقــرّر صـراحةً أن النصــر هنــاك  

عى أرضًا للمسلمين"، وينقل عبـارةً منسـوبة إلى خالـد تفيـد اسـتقرار الشـام كــ"بعيرٍ قاعـد"،  "جعل الشامَ لأول مرة تُد 
  جغرافية أكثر منها بطولية سردية:-فيصور أثر الانتصار من زاوية سياسية  

 
(1) William Muir, The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall, 4th ed., ed. T. H. Weir (Edinburgh: John Grant, 1915), Chapter V: “Recovery of 

Arabia. Campaign of Khālid,”  انظر السطور التي تبدأ بـ) فقرات تمهيدية لوصف خالد “After Abu Bekr and ʿOmar…” و“One of the greatest generals 
of the world”). 

(2) William Muir, The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall, Opt.  
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"Many of the ‘Companions’ lost their lives… but now Khālid could declare that ‘Syria 

sat as quiet as a camel.’ They could now for the first time call Syria their own".(1) 
ــبح   ــالبعير". وأصـ ــد قعـــدت كـ ــام قـ ــن أن "الشـ ــتطاع أن يعلـ ــدًا اسـ ــحابة… لكـــن خالـ ــن الصـ ــير مـ ــل كثـ ــد قتُـ "لقـ
بوسعهم لأول مرة أن يسمّوا الشامَ أرضًا لهم". ويُسهب في وصف اصـطفاف الـروم وأعـدادهم وتحـوّلات المعركـة علـى  
اليرموك، مع ملاحظةٍ منهجية لافتة: يعترف ϥن روايتـه معتمـدةٌ "تقريبًـا ʪلكامـل علـى المصـادر العربيـة"، لأن "السـنّة  

وهـذه النقطـة المنهجيـة ذات    )2(البيزنطية تختفي في هذا الطوفان،" ما يعكس وعيه بمحدوديـة زاويـة الرؤيـة ومصـدرها.
  شأن حين نقيّم أحكامه الأخلاقية على خالد وسلوكه في وقائع الخلاف.

 Annalsأشـدّ مواضـع النقـد المباشـر عنـد مـوير يـبرز في "قصـة مالـك بـن نـويرة"، حيـث يخصـّص فصـلاً في  
of the Early Caliphate    ا رغــم تــردّده واســتعداده للصــلح، ثم كانــت يــروي فيــه أن خالــدًا هــاجم مالكــً

  الفاجعة وما تلاها من زواجه ʪمرأة مالك. يقول:
"It would have been better for him had he listened to the remonstrance… [Khālid said] ‘I 

am commander… I will march against Mâlik ibn Noweira… "(3) . 
  "كان خيراً له لو أصغى إلى الاعتراض… [وقال خالد:] "أʭ الأمير… سـأزحف علـى مالـك بـن نـويرة…"

  ثم يرد التصريح:
"Mâlik ibn Noweira… is put to death -Khâlid marries his widow".(4) 

ا    "قتُــل مالــك بــن نــويرة… وتــزوّج خالــدٌ أرملتــه." مــن منظــور مــوير، شــكّل هــذا الحــادث "فضــيحةً" لأن مالكــً
كان "مشهوراً ʪلسخاء والشمم"، ويؤكـد أن اسـتدعاء خالـد إلى المدينـة والتحقيـق معـه جـاء في سـياق هـذه القضـية،  

    )5(لقي ظلالاً على "قسوة" خالد ويبرُز الجانب الأخلاقي في نقد المؤلف.ما يُ 
هـذه المعالجـة، وإن اسـتندت إلى الـرواʮت العربيــة، تصـوغها لغـةٌ نقديـة تمــزج بـين التـأريخ والسـجال الأخلاقــي،  
وتُــبرِز الطريقــة الــتي يــرى đــا مــوير الفتوحــات: مشــروعًا سياســيًا عســكرʮً حاسمـًـا، لكنــّه يحمــل آʬراً إنســانية قاســية في  

  بعض فصوله.

 
(1)  William Muir, The Caliphate…, Chapter XVII: “Campaign in Northern Syria. Battle of the Yarmūk (A.H. 15 / A.D. 636)”  أثر فقرات   ،

 There is no occasion to seek for any ulterior“ ؛”…’now Khālid could declare that ‘Syria sat as quiet as a camel“ :اليرموك وتفسير عزل خالد
motives… the sword to the pen; Khālid to Abu ʿObeida.” 

(2)  William Muir, The Caliphate…, Chapter VIII: “Campaign in Chaldæa (A.H. 12 / A.D. 633)”المنهج فقرة   ،: “It is important… Arabian 
sources are practically all he has to guide him here.” 

(3) William Muir, Annals of the Early Caliphate from the Original Sources (London: Smith, Elder & Co., 1883), Chapter VI: “Story of Mâlik 
ibn Noweira,”  سياق قرار خالد: “It would have been better for him had he listened to the remonstrance… ‘I am commander…’”. ( نص مشروع
 .(غوتنبرغ

(4)  “Mâlik ibn Noweira… is put to death—Khâlid marries his widow” الصياغة أيضًا  وانظر  النصية  ؛  : “He… took to wife his widow 
Selma.” 

  سبق الإشارة إليه (5)
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راً، ويرســم تفســـيراً   أمــا عـــن عــزل خالـــد، فــيرفض مـــوير أن يكــون "الهـــوى الشخصــي" أو "العـــداوة" ســببًا مباشـــِ
  ʮًــر مـــن  -إدار ــة" أكثـ ــام إلى "إدارة مدنيـ ــمَ"، واحتاجـــت الشـ ــيفُ القلـ ــوك: إذ "غُلـــب السـ ــد اليرمـ ــرار بعـ ــاتيًا للقـ مؤسسـ

  نيّ"، فـ"حلّ أبو عبيدة محلّ خالد". يقول نصčا:حاجتها إلى "قائدٍ ميدا
"There is no occasion to seek for any ulterior motives which might lead ʿOmar to 

replace Khālid by Abu ʿObeida. Least of all can personal dislike have influenced him. ʿOmar 
was too great for that… The military chief had to give place to the civil functionary; the 

sword to the pen; Khālid to Abu ʿObeida".(1) 
الترجمة: "لا موجـبَ للبحـث عـن دوافـع خفيـة حملـت عمـر علـى اسـتبدال أبي عبيـدة بخالـد. وأقـلّ مـا يقُـال إنّ  

العسكري أن يفسح اĐـال للوظيفـة المدنيـة؛    الكراهية الشخصية قد أثرّت، فعمر أجلُّ من ذلك… كان على القائد 
علــى الســيف أن يســلّم للقلــم؛ علــى خالــد أن يخلــّي المكــان لأبي عبيــدة." تـُـبرز هــذه الصــياغة ميــل مــوير إلى تفســيرٍ  
ح إلى   "مؤسسي" للحكم الراشدي: ضبطُ المال العـام، وتقـديم الإدارة علـى البطولـة بعـد اكتمـال الفـتح. ومـع أنّـه يلمـّ

    )2(أنّ خالدًا "يبدو أنه قد اغتنى على حساب الدولة"،
ــفية   ــتبدال عنــــده يظــــلّ أقــــرب إلى المواءمــــة بــــين أطــــوار الحــــرب وأطــــوار الحكــــم، لا إلى تصــ إلا أنّ منطــــق الاســ

  وبذلك يخالف اتجاهًا حديثاً نسبَ العزل إلى الغيرة أو الخشية من "عبادة الشخصية".-حساʪت شخصية  
ــوير أنـــّه   اب الأوروبيـــين  علـــى خـــ-قـــوةُ طـــرح مـ قـــرأ المصـــادر  -في القـــرن التاســـع عشـــر  -لاف بعـــض الرحّالـــة والكتـــّ

العربيــة ʪســتغراق، واعــترف صــراحةً ϥن "مصــادرʭ عربيــة تقريبــًا ʪلكامــل" في الأحــداث المبكــرة، بمــا فيهــا حمــلات خالــد.  
معلّقــةً بمنظومــةٍ  -حــين تتجــاوز العــرض إلى التوصــيف الأخلاقــي  -هــذا الاعــتراف يضــط ســقف اليقــين، ويجعــل أحكامــه  

مصطلحية أوروبيـة فيكتوريـة تـرى الحـرب والقتـل والسـباʮ بمعـايير عصـرها. لـذلك تبـدو انتقاداتـه لأحـداثٍ مثـل مالـك بـن  
ها محــلّ خــلافٍ في المصــادر والقــراءات الإســلامية؛ فــبعض الــرواʮت   نــويرة متــأثرةً ϥفــقٍ قيمــيّ خــاصّ، مــع أنّ الواقعــة نفســَ

  ا على أĔا "خطأ في الاجتهاد" حوسِب عليه خالد ولم يُـقَرّ عليه لاحقًا.  يخفّفها أو يؤوّله
-سـنيّةً وشـيعية وʫريخيـة  -وهنا تظهـر حـدود منهجـه المقـارن: إذ ʭدراً مـا يسـتنطق اخـتلاف المـروʮت داخليـًا  

  لتمحيص درجة القطع أو الظن، بل ينتقي من المتاح ما يخدم بنية السرد.
في المقابــل، تحليلــه الإداري لعــزل خالــد أدقّ وأهــدأ. فــربطُ العــزل ʪنتقــال الشــام مــن أطــوار الحســم العســكري إلى  
تثبيــت الإدارة والحســبة والجبايــة ينســجم مــع مجــرى الأحــداث كمــا تقُدّمــه المصــادر: بعــد اليرمــوك واســتقرار دمشــق ومــدن  

 
(1)  William Muir, The Caliphate…, Chapter VIIIوالذمّة الصلح  بنود  في   ،: “the people became 

dhimmīs… Khālid undertook to defend them…”وهو موضع مهم لعرض صورة موير الإدارية عن خالد ،. 
(2)  William Muir, The Caliphate…, Chapter XIII–XVII الترتيب العام للحملة في الشام، ثم فقه التحوّل الإداري بعد ،

 .اليرموك (انظر الفهارس الداخلية والربط بين الفصول)



Al-Madinah International University Journal (Majmaa) (المجمع) مجلة جامعة المدينة العالمية| | Vol. 57. Iss. 2, 2026 

- 230 - 

 

خل عنصــر "الصــرامة الماليــة" لعمــر و"غــنى  غــير أن مــوير يُــد  ) 1( الســواحل نســبيًا، كــان لا بــدّ مــن "قلــم" يواصــل التنظــيم.
خالد علـى حسـاب الدولـة" مـن دون إقامـة وزنٍ كـافٍ لتعـدد الـرواʮت هنـا، فتبـدو الجملـة تقريريـة أكثـر منهـا اسـتدلالية.  
ــا   ــن تضـــخم "الكاريزمـ ــية مـ ــرده إلى الخشـ ــن يـ ــة ومـ ــردّ العـــزل إلى الحَوكمـ ــن يـ ــراءات: مـ ــتتباين القـ ــة، سـ ــات الحديثـ وفي الأدبيـ

  العسكرية". ميزة موير أنه لا يسقط في شخصنة القرار، لكنه لا يقدّم عرضًا نقدʮً كافيًا لتنوعّ الأقوال.
بين السرد القتـالي ووصـف المنـاخ الاجتمـاعي والسياسـي:  -إلى حدٍّ ما  -على مستوى تصويره لليرموك، يوازن  

ا مــن أســقف  يشــدد علــى "لــين" المســلمين مــع أهــل الشــام و"عدالــة" معــاملاēم مقارنــةً بـــ "تعسّف الــروم"، ويــورد نصــً
هذا البُعد يخُرجِ خالـدًا مـن صـورة "القائـد اĐـرّد" إلى حامـل    )2(نسطوري عن حماية العرب للمسيحيين ورجال الدين.

مشروع ترتيبي سياسي؛ ومـع ذلـك، لا يعطـي مـوير تفاصـيل كافيـة عـن أدوار قـادةٍ آخـرين (أبـو عبيـدة، عمـرو، يزيـد)  
في توزيـــع الأدوار والقـــرارات وهـــو نقـــصٌ تبعتـــه كثـــيرٌ مـــن الكتـــاʪت الشـــعبية الـــتي تصـــنع مـــن خالـــد "كـــلَّ القصـــة" في  

  الشام، بينما توزّعت المسؤوليات فعلاً.
غــــير أنّ لغــــة الحكــــم الأخلاقــــي لديــــه تميــــل إلى صــــيغٍ قطعيــــة في قضــــاʮ خلافيــــة، كحادثــــة مالــــك، وتلوينــــاتٍ  

ا  "حضارية" حين يضع الإسلام والغرب في معاد  Life ofبـــلة قيميـة واحـدة؛ وإن كـان أقـلَّ حـدّةً في "الخليفـة" قياسـً

Mahomet .في أحكامه على الإسلام المبكر عمومًا  
ا  -كــان مــوير مــع ســتانلي لــين بــول ودي غويــه   مــن أهــم مــن صــاغ "أســطورة خالــد القائــد الكبــير" في  -لاحقــً

يتكـرّر في مراجـع القـرن العشـرين،    one of the greatest generals of the worldالـوعي الأوروبي، وجعـل وصـف  
  ثم يتسلّل إلى الأعمال الموسوعية والكتاʪت الشعبية.  

تي إشــاداتٍ كثـيرة بعبقريــة خالــد التكتيكيـة، كمــا شـهدت الأدبيــات الحديثــة   أخـذ عنــه مؤرخـون مثــل فيليــب حـِ
وفي    )3(مقابـل فرضـيات الغـيرة الشخصـنة).نقاشاتٍ حول أسباب العزل تكاد تعيد إنتاج ثنائية موير (حَوكمـةٌ مدنيـة  

المقابــل، أثّــرت لغتــه في الحادثــة الأخلاقيــة (مالــك) علــى ســردʮتٍ معاصــرةٍ ذات نزعــاتٍ جدليــة، حيــث تنُتــزع عباراتــه  
  خارج سياق اعترافه بمنبع روايته (مصادر عربية) لتعُرض كـ"حقيقةٍ" ʫريخية قاطعة.

خلاصةُ رؤية موير لخالد مزدوجة: خالد عبقـريّ حـربٍ "أنقـذ الإسـلام" في لحظـات مفصـلية، وصـانعُ تحـوّلاتٍ  
ذت ضـدّه قـراراتٌ سياسـية  -في عينه  -إقليمية، ولكنه أيضًا  قائدٌ قاسٍ عند اللزوم، لا يلتفت كثـيراً إلى الخسـائر، واتخـُّ

ــم المشـــهد العمليـــاتي ــةٌ في رسـ ــذه الرؤيـــة قويـ ــورُ الفـــتح إلى طـــور الحكـــم. هـ ــة عنـــدما انتقـــل طـ ــاج  إداريـ ــا تحتـ في  -، لكنهـ
  إلى موازنةٍ داخلية بين اختلاف المروʮت ومقارʭتٍ أوسع مع معايير ذلك العصر. -جوانبها الأخلاقية 

 
 

(1)  Kabir, Aliyu & Al -Shafi'i, Mohammed Muneer'Deen & Shafie, Ahmad & Hammed, Isiaka & Olagunju -Ibrahim, Ridwan. (2024). The 
Distorted Views of William Muir on Prophet Muhammad (saw)’s Character: A Critical Evaluation. Nanotechnology Perceptions. p20 

(2)  Abeebllahi Obalowu, Issah & Rahim, Adibah. (2023). Contextual and Critical Analysis of the Ḥadith of Khalid bin al -Walid's Troop to 
Bani Jadhimah. International Journal of Islamic Khazanah. 13. p1 -10 

(3) Fred Mcgraw Donner. Opt. p4 -5 
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  م) 1918-  1844المبحث الرابع: منهج المؤرخ جوليوس فِلهـاوزن (

  المطلب الأول: التعريف بـ"فِلهـاوزن" ومنهجه في التأريخ.
ــام   ــا عـــ ــامِلن ϥلمانيـــ ــة هـــ ـــاوزن في مدينـــ ــوس فِلهـــ ــ ــد جوليـ ـــوت  1844وُلـــ ــة. درس اللاهــ ــتانتية محافظـــ ــرة بروتســـ ــ ، في أسـ

 Heinrichوالفيلولوجيـــا الســـامية في جامعـــة غـــوتنغن، حيـــث تتلمـــذ علـــى يـــد المستشـــرق الكبـــير هـــاينريش إيوالـــد (
Ewald  لمـنهج التـاريخيʪ ًكـان يهـيمن علـى  النقـدي الـذي  -). بدأ مسيرته الأكاديمية كعـالم لاهـوت بروتسـتانتي متـأثرا

  .)1(  الدراسات الألمانية في القرن التاسع عشر
ــد الكتــــابي للتــــوراة   ــة. فقــــد انطلــــق مــــن أبحاثــــه في النقــ ــات الكتابيــ ــقَ محصــــوراً في الدراســ ــه لم يبــ غــــير أن اهتمامــ

) ليُطبـّق الأدوات نفسـها علـى نصـوص  Prolegomena zur Geschichte Israels,1878خصوصًا عمله الشـهير (
هذا الانتقال لم يكن اعتباطياً؛ فقد كان يرى أن الإسلام، مثل اليهودية والمسيحية، دʮنـة ʫريخيـة   )2(الإسلام المبكر.

  يمكن قراءēا بصرامة نقدية عبر مصادرها النصية.
ينتمــي فِلهـــاوزن إلى مــا يعُــرف بـــ"مدرسة التــاريخ النقــدي الألمانيــة" الــتي ازدهــرت في القــرن التاســع عشــر. هــذه  

ســـة ســـعت إلى تحريـــر دراســـة الأدʮن مـــن القـــراءات اللاهوتيـــة الدفاعيـــة أو الهجوميـــة، لتضـــعها في إطـــار البحـــث  المدر 
، صـعود القوميـة الأوروبيـة،  1871كان القرن التاسع عشر زمنًا مثقلاً ʪلتحولات: وحدة ألمانيا    )3(التاريخي النقدي.

النقاشات حول علاقة الدين ʪلتاريخ، والتوتر بين الكنيسـة والعلـم. في هـذا المنـاخ، بـرز فِلهــاوزن بوصـفه ʭقـدًا جريئـًا  
  للتقاليد الدينية الموروثة، ساعيًا إلى إعادة قراءة النصوص في ضوء العقل التاريخي.

ا متـــأثراً ʪلبيئـــة السياســـية الاســـتعمارية في أوروʪ. فالإســـلام كـــان يـــُرى   انتقالــه إلى دراســـة الإســـلام جـــاء أيضـــً
سياســية واجهــت أوروʪ منــذ القــرون الوســطى. لكــن ʪلنســبة إلى فِلهـــاوزن، لم يكــن الإســلام  -ضــارية  ʪعتبــاره قــوة ح

أمـة مـن رحـم ديـن جديـد.   مجرد "خصم حضاري"، بل كان "مختبراً ʫريخيًا" يمكن من خلاله دراسة كيفيـة نشـوء دولـة
لتكـون تتويجًـا لمشـروعه في فهـم    Das arabische Reich und sein Sturz (1902)ولهـذا جـاءت دراسـته الشـهيرة  

  .)4( العلاقة بين الدين والدولة في بداʮت الإسلام
عمــل فِلهـــاوزن أســتاذًا للغــات الســامية في جامعــات غــوتنغن، غريســفالد، وهالــه. لكــن مســيرته لم تخــلُ مــن تــوترات؛  

كنيسـة البروتسـتانتية، إذ  للاسـتقالة مـن منصـب أسـتاذ اللاهـوت في غـوتنغن بسـبب خـلاف مـع ال  1882lفقـد اضـطر عـام  
اعتــُبرت آراؤه "راديكاليــة" ومخالفــة للتقاليــد الدينيــة. انتقــل بعــدها إلى تــدريس الدراســات الشــرقية الخالصــة، وهــو مــا أʫح لــه  

  .) 5( حرية أكبر في الغوص في التاريخ الإسلامي واللغات السامية بعيدًا عن الرقابة الكنسية

 
(1) Patricia Crone, Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity (Cambridge, 1980). P118 
(2) Wellhausen, Julius. Prolegomena zur geschichte Israels. G. Reimer, 1886. 
(3)  The Editors of Encyclopaedia Britannica. "Julius Wellhausen". Encyclopedia Britannica, 13 May. 2025, 

https://www.britannica.com/biography/Julius -Wellhausen. Accessed 11 September 2025.  
(4) Wellhausen, Julius. Das arabische Reich und sein Sturz. Walter de Gruyter, 2011. 
(5) Halvorson, Loren. German Protestantism in Dialogue with the World. Diss. The University of Chicago, 1958. 
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ا ʫريــخ الطــبري وفتــوح   أول مــا يميــز فلِهـــاوزن هــو اعتمــاده الصــارم علــى المصــادر الإســلامية المبكــرة، خصوصــً
البلــــدان للــــبلاذري وأنســــاب الأشــــراف. لكنــــه لم يتعامــــل معهــــا كحقــــائق جــــاهزة، بــــل كطبقــــات ســــردية تحمــــل آʬر  

وفــق    التحيــزات السياســية والقبليــة. كــان يــرى أن مهمــة المــؤرخ ليســت إعــادة إنتــاج الســرد، بــل تفكيكــه وإعــادة تركيبــه
معــايير النقــد الــداخلي والخــارجي. مثــال ذلــك أنــه قــرأ رواʮت الطــبري عــن الصــراعات بــين الأمــويين والهــاشميين لــيس  
فقط كتاريخ للأحداث، بل أيضًا كشهادة على الصراع الأيديولوجي حول الشـرعية السياسـية. وهـو مـا جعلـه يشـدد  

  على أن "التاريخ الإسلامي المبكر" في جوهره ʫريخ السياسة والسلطة، أكثر منه ʫريخ عقيدة مجردة.
ــامية الأخـــرى،   ــوء اللغـــات السـ ــة في ضـ ــا المقارنـــة. درس اللغـــة العربيـ ــتخدم فلِهــــاوزن أدوات الفيلولوجيـ ا اسـ أيضـــً
ــل "الفتنـــة"   ــطلحات مثـ ــرأ المصـ ــه يقـ ــدت فيهـــا. هـــذا جعلـ ــتي وُلـ ــة الـ ــة الاجتماعيـ ــوص والبيئـ ــردات النصـ وربـــط بـــين مفـ

 .)1( في إطارها التاريخي، لا من خلال دلالاēا المتأخرة  و"الجهاد" و"البيعة"
اتســمت كتاʪتــه ʪلنزعــة التركيبيــة، فهــو لم يكتــفِ بدراســة حــدث منفصــل، بــل حــاول بنــاء صــورة كليــة عــن  و 

 Das arabische Reich und seinحـتى سـقوط الدولـة الأمويـة. في كتابـه    صلى الله عليه وسلممسار الدولة العربية منـذ وفـاة النـبي  

Sturz   نقسـامات قبليـةʪ يظُهر كيف أدى التوسـع العسـكري السـريع إلى خلـق دولـة متراميـة الأطـراف، لكنهـا محمّلـة
  وسياسية سرعان ما قادت إلى الفتنة وسقوطها.

سـواء التـوراة أو  -رغم جذوره البروتستانتية، لم يكـن فِلهــاوزن مـدافعًا لاهوتيـًا، بـل ʭقـدًا علميـًا. رأى في الـدين  
نسـانية خاضـعة للتـاريخ. ولـذلك نظـر إلى الإسـلام المبكـر كحركـة إصـلاحية دينيـة نجحـت في توحيـد  ظاهرة إ-القرآن 

القبائــل العربيــة وصــناعة دولــة. لكنــه، مثــل كثــير مــن المستشــرقين في عصــره، ظــل ينظــر إلى الإســلام مــن زاويــة "ديــن  
عملــي سياســي" أكثــر مــن كونــه "دينـًـا روحانيــًا". وهــذا مــا جعلــه يُــبرز دور القــادة العســكريين والإداريــين (ومــن بيــنهم  

  .)2(  خالد بن الوليد) في تكوين الدولة، أكثر من تركيزه على البعد العقدي
التاريخي علـى الإسـلام المبكـر. جمـع  -يمكن القول إن جوليوس فِلهـاوزن كان من أبرز من طبّق المنهج النقدي  

ــل السياســـي، ورأى في ال ــارمة والتحليـ ــا الصـ ــين الفيلولوجيـ ــدين  بـ ــين الـ ــة بـ ــم العلاقـ ا لفهـ ــً ــة الإســـلامية الأولى نموذجـ دولـ
والســلطة. ورغــم أن رؤيتــه لم تخــلُ مــن تحيــزات ثقافيــة أوروبيــة، إلا أĔــا فتحــت الطريــق أمــام جيــل كامــل مــن البــاحثين  
ــرن   ــرب في القـ ــون عـ ــه ʪحثـ ــد عليـ ــا اعتمـ ــوتي. كمـ ــدل اللاهـ ــوء الجـ ــاريخ، لا في ضـ ــوء التـ ــلام في ضـ ــراءة الإسـ ــادة قـ لإعـ

  العشرين (مثل طه حسين في بعض قراءاته) رغم تحفظاēم على أحكامه.

 

 

 
(1) Zhai, Anna. “Said, Edward (1977) Orientalism. London: Penguin,” n.d. 
(2) Şahin, Kaya, Justin Stearns, and Julia Schleck. “‘Orientalism Revisited: A Conversation across Disciplines," Exemplaria: Medieval, Early 

Modern, Theory 33, 2 (2021): p197 -208 
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  المطلب الثاني: منهج "فِلهـاوزن" في تناول سيرة خالد بن الوليد.
يتضــح مــن نصــوص فِلهـــاوزن أن خالــدًا كــان عنــده "أداة الخلافــة الناشــئة" في مواجهــة التهديــد الأكــبر (الــردة) الــذي  

  ب:، يكتصلى الله عليه وسلمواجهها بعد وفاة النبي 
"Khalid was the sword of Abu Bakr; without his ruthless energy the unity of Islam 

would scarcely have survived the storms of apostasy"(1)  . 
ــية لمـــا نجـــت وحـــدة الإســـلام علـــى الأرجـــح مـــن  الترجمـــة: أن خالـــد كـــ ان ســـيف أبي بكـــر؛ فبـــدون طاقتـــه القاسـ

عواصف الردة. وđذا التعبير، يضع فِلهـاوزن خالدًا في قلب المشروع السياسـي العسـكري لأبي بكـر. لـيس مجـرد قائـد  
  عادي، بل هو السيف الحاسم الذي بفضله وُحّدت القبائل من جديد.  

(الطاقــة القاســية) تكشــف عــن نزعــة تفســيرية عنــد فِلهـــاوزن: فهــو يــرى أن    ruthless energyغــير أن كلمــة  
هـــذا الفهـــم    )2(الصـــرامة، أكثـــر مـــن إرجاعـــه إلى الشـــرعية الدينيـــة أو الاقتنـــاع العقائـــدي.النجـــاح تحقـــق عـــبر العنـــف و 

يعكــس توجهــه العــام في الكتــاب: الدولــة الإســلامية المبكــرة وُلــدت بفضــل الســيف أكثــر ممــا وُلــدت بفضــل العقيــدة  
وحدها. وخالد كان التجسـيد العسـكري لهـذه القاعـدة. ʪلمقارنـة، نجـد أن مـؤرخين لاحقـين مثـل هيـو كينيـدي قـدّموا  
ا علـى قدرتـه علـى بنـاء   صورة أكثر توازʭً؛ فهو يرى أن نجاح خالد في الردة لم يكن قائمًا فقط على البطش، بل أيضـً

  .)3(  شبكات تحالفات قبلية أعادت الدمج بين الأطراف والسلطة المركزية

ام يصـــــبح "المهنـــــدس العســـــكري"  إذا كـــــان خالـــــد عنـــــد فِلهــــــاوزن "ســـــيف أبي بكـــــر" في الـــــردة، فإنـــــه في الشـــــ
  للفتوحات الكبرى. في وصفه لحملاته هناك، يكتب:

"The campaigns of Khalid in Syria display an instinctive genius for manoeuvre, a 

flexibility that enabled the Arabs to confront far larger forces with success".(4) 

الترجمة: أن حملات تُظهر خالد في الشام عبقريـة غريزيـة في المنـاورة، ومرونـة مكنـّت العـرب مـن مواجهـة قـوات  
أكبر عددًا منهم بنجاح. وهنا يخـرج فِلهــاوزن مـن إطـار "القسـوة" إلى إطـار "العبقريـة العسـكرية". خالـد لم يكـن مجـرد  

ا بـــدوʮً قل يـــل العـــدد قـــادراً علـــى مقارعـــة  منفـــذ عنيـــف لإرادة الخليفـــة، بـــل كـــان صـــاحب رؤيـــة ميدانيـــة جعلـــت جيشـــً
  الجيوش البيزنطية.

  ويتابع في وصف معركة أجنادين، التي اعتبرها اختباراً أوليًا لقوة العرب: 

 
(1) Julius Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz (Berlin: Reimer, 1902), p. 25 
(2) Smend, Rudolf. "WELLHAUSEN SCHOOL." The Oxford Handbook of the Pentateuch (2021): p143. 
(3) Hugh Kennedy 2007, pp. 69–73 
(4) Wellhausen, ibid., p. 46 



Al-Madinah International University Journal (Majmaa) (المجمع) مجلة جامعة المدينة العالمية| | Vol. 57. Iss. 2, 2026 

- 234 - 

 

"At Ajnadayn, Khalid’s tactical disposition turned the tide; his cavalry manoeuvres 

broke the Byzantine lines"(1) . 

الترجمة: "في أجنادين، غيرّت الترتيبات التكتيكية لخالد مجـرى المعركـة؛ فقـد حطمـت منـاورات فرسـانه خطـوط  
البيــزنطيين." هــذا الوصــف يضــع خالــدًا في مصــاف القــادة العســكريين الــذين يبُــدعون في المنــاورة والابتكــار، ولــيس  

  فقط في الشجاعة المباشرة.

  م). يكتب:636( ذروة تقدير فِلهـاوزن لخالد تتجلى في تحليله لمعركة اليرموك

"At Yarmuk, Khalid displayed a mastery of manoeuvre which places him among the 

great captains of antiquity; the victory decided not only the fate of Syria but altered the 

balance between East and West"(2) . 

الترجمــة: أظهــر خالــد بــن الوليــد في معركــة اليرمــوك براعــة في المنــاورة تجعلــه في مصــاف كبــار القــادة في العصــور  
القديمــة؛ لقــد حســم النصــر لــيس فقــط مصــير الشــام، بــل غــيرّ ميــزان القــوى بــين الشــرق والغــرب. هــذا الحكــم هــو مــن  

"قائــد  أرفــع درجــات التقــدير الــتي يمنحهــا فِلهـــاوزن لأي شخصــية عســكرية في صــدر الإســلام. فخالــد هنــا لــيس مجــرد  
ʭجــح"، بــل هــو مــن "كبــار القــادة في العصــور القديمــة"، أي أنــه يقُــارن ϥمثــال الإســكندر وحنبعــل ويوليــوس قيصــر.  

  لكن فلِهـاوزن يضيف ملاحظة تكشف عن طبيعة النظام السياسي الإسلامي المبكر:

"Yet his later dismissal by ‘Umar illustrates how little personal glory was tolerated in 

the new community"(3)  . 

ا مـن قِبـل عمـر يوضـح إلى أي مـدى لم يكـن اĐتمـع الجديـد يتسـامح مـع   يقول أنـه ومـع ذلـك فـإن عزلـه لاحقـً
اĐد الشخصـي." هنـا يـبرز فهمـه العميـق للبنيـة السياسـية: خالـد قـد يكـون عبقـرʮً، لكـن النظـام الإسـلامي المبكـر لم  

  اĐد. لقد غُلِّب مبدأ الجماعة على الفرد. يسمح لقائد فرد أن يحتكر

ا   ومن أكثر المواضع التي توقف عندها فِلهـاوزن طويلاً هي واقعة مالك بن نـويرة. فهـو يـرى أĔـا شـكّلت جرحـً
  في صورة خالد التاريخية:

"The execution of Malik ibn Nuwayra and the subsequent marriage with his widow cast 

a dark shadow on Khalid’s reputation, and it is significant that ‘Umar never forgave him for 

this deed"(4) . 

 
(1) Wellhausen, ibid., p. 50 
(2) Wellhausen, ibid., p. 57 
(3) Wellhausen, ibid., p. 57 
(4) Wellhausen, ibid., p. 28 
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أي أن إعــدام خالــد لمالــك بــن نــويرة والــزواج مــن أرملتــه بعــد ذلــك ألقــى بظــلال قاتمــة علــى سمعــة خالــد، ومــن  
اوزن اعتمــد علــى الروايــة الأشــد ســلبية، معتــبراً أن  اللافــت أن عمــر لم يغفــر لــه هــذا الفعــل أبــدًا. يتضــح هنــا أن فِلهـــ

خالــدًا تصــرف بــدافع شــهوة أو انــدفاع شخصــي، وأن ذلـــك أʬر اســتياء عمــر، وأن الحادثــة "ظــل قــاتم" علــى سمعـــة  
) تؤكـد أن هـذه  The Early Islamic Conquests, 1981، لكـن الأبحـاث الحديثـة مثـل دراسـة فريـد دونـر ()1(خالـد 

الروايــة خضــعت لعمليــات تضــخيم وتســييس، وأن موقــف أبي بكــر الــداعم لخالــد يكشــف عــن قناعــة القيــادة المركزيــة  
  .)2( بسلامة موقفه العسكري

وفي حين يبرُز فِلهـاوزن أن خالدًا كان رجل أبي بكر ʪمتيـاز. فقـد اعتمـد عليـه في الـردة والشـام، ومنحـه حريـة  
بب كفاءتــه، بــل بســبب "خطــر اĐــد الشخصــي" الــذي قــد  واســعة. لكنــه يــرى أن عمــر لم يكــن مطمئنــًا إليــه، لا بســ

  يهُدد مبدأ الجماعة.

"The caliphate could not afford to let a general become too great; Umar’s dismissal of 

Khalid was an act of political necessity, not a judgment on his competence"(3)  . 

ا أكثــر مــن الــلازم؛ كــان عــزل   يقصــد أنــه لم يكــن في وســع الخلافــة أن تســمح لقائــد عســكري أن يغــدو عظيمــً
ا لقـرار عمـر،   ا علـى كفاءتـه. đـذا التفسـير، يعُطـي فِلهــاوزن بعُـدًا سياسـيًا عميقـً عمر لخالد ضـرورة سياسـية، لا حكمـً

ا أن يفُســر فقــط كمســألة شخصــية أو عقابيــة. بــل يــراه تعبــيراً عــن طبيعــة النظــام السي اســي الإســلامي، الــذي لم  رافضــً
  يكن يسمح بتحول أي شخصية إلى مصدر بديل للشرعية.  

  يمكن تلخيص رؤية فِلهـاوزن لخالد رضي الله عنه في ثلاث نقاط محورية:

 .كان خالد أداة بقاء الدولة الإسلامية المبكرة، خصوصًا في الردة  

 .كان خالد قائدًا عظيمًا في الشام، وعبقريته في اليرموك جعلته في مصاف كبار القادة في العالم القديم  

 .لقسوة والجدل السياسي، مما جعله عرضة للنقد والعزلʪ كان خالد أيضًا شخصية إشكالية، ارتبطت  

هــذه الصــورة ليســت خاليــة مــن التحيــز، إذ تميــل إلى إبــراز الجانــب العنيــف وتجاهــل الأبعــاد الدينيــة والأخلاقيــة  
ة. لكنها كانت بداية لتقليد أكاديمي طويـل ظـل يتعامـل مـع خالـد كشخصـية مركزيـة في  التي أبرزēا المصادر الإسلامي

ا لتلاقــي السياســة   فهــم صــدر الإســلام، وتســتمر Ϧثيراēــا حــتى اليــوم. فقــد جعــل فِلهـــاوزن مــن خالــد بــن الوليــد نموذجــً
ʪلعســكر في بنــاء الدولــة الإســلامية الأولى. جمــع بــين تقــدير عبقريتــه في اليرمــوك، وانتقــاد شــدته في الــردة ومالــك بــن  

 
(1) Wellhausen 1902, p. 28 
(2) Fred M. Donner, The Early Islamic Conquests (Princeton University Press, 1981). P114 
(3) Wellhausen, ibid., p. 60 
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نـويرة، وتحليــل دقيــق لعلاقتــه ʪلخلفـاء. ورغــم مــا شــاب رؤيتـه مــن تحيــزات أوروبيــة، فقـد وضــعت إطــاراً ظــل حاضــراً في  
  النقاش الأكاديمي الغربي والعربي على حد سواء.

  .)1(رضي الله عنهمن خلال ما تقدم تتضح ملامح أساسية في منهج فلهاوزن في تناول سيرة خالد بن الوليد  
   ،لقسـوةʪ خالد عند فِلهـاوزن قائد عبقري، لكنه لا يخلو من "ظلال قاتمة". نجاحه في الردة ارتـبط عنـده

  لكن نجاحه في الشام ارتبط ʪلعبقرية.
   هـــذا .ʮًــرد ــلاً فـ ــه أن يصـــبح بطـ ــر لم يســـمح لـ ــلامي المبكـ ــام الإسـ ــت مكانـــة خالـــد، فـــإن النظـ ــا كانـ مهمـ

  التحليل يظُهر وعيًا ببنية الشرعية في الإسلام الأول، وهو أحد أهم إسهامات فلِهـاوزن.
   الروايــة الأشــد انتقــادًا لخالــد دون تفكيــك كــافٍ لــدوافعها.  -في حادثــة مالــك بــن نــويرة  -تبــنى فِلهـــاوزن

ا مـــن تحيـــزه الأوروبي، حيــث يفُضـــل الــرواʮت الـــتي تُظهـــر القســوة والعنـــف ʪعتبارهـــا   وهــذا يعكـــس جانبــً
  ية".أكثر "واقع

 .وحاول استخلاص السياقات السياسية خلفها ،ʮًت الإسلامية كما هي، بل قرأها نقدʮلم يقبل الروا  
   ربط بين دور خالد الفـردي وبنيـة الدولـة الإسـلامية المبكـرة، فلـم يعزلـه كقائـد مسـتقل، بـل وضـعه ضـمن

  مشروع أوسع يوازن بين الدين والسلطة.
 "ــا "غــيرت ميــزان القــوى بــين الشــرق والغــربĔϥ شــكّل إضــافة لافتــة، نقــل خالــدًا مــن    )2(وصـفه لليرمــوك

  نطاق السيرة الإسلامية إلى نطاق التاريخ العالمي.
 Slaves onوكان لفِلهازون أثره على الدراسات اللاحقة ففي الاستشراق الغربي Ϧثرت في ʪتريسيا كرون في 

)1980( Horses  سلامية كنتاج القـوة العسـكرية أكثـر مـن الـدعوة الدينيـة.بفِلهـاوزن في تصويرها لبداية الدولة الإ)3(  
ــا أن ريتشــــارد غابرييــــل في كتابــــه   ع ʪلســــيف". كمــ خالــــد عنــــدها يصــــبح مثــــالاً علــــى القــــادة الــــذين جســــدوا "التوســــّ

Muhammad: Islam’s First Great General (2007)  " تبـنىّ عبـارة فِلهــاوزن عـن خالـد بوصـفهamong the 
antiquity of captains great،(مـن كبـار القـادة في العصـور القديمـة) ")لة.    )4 وبـنى عليهـا تحلـيلات عسـكرية مفصـّ

وكــذلك هيــو كينيــدي الــذي ورغــم نقــده لفِلهـــاوزن، اســتعاد منــه فكــرة أن عــزل خالــد كــان قــراراً سياســيًا ضــرورʮً، وإن  
  قدّم تفسيراً أكثر تعقيدًا يتعلق ϵعادة توزيع الشرعية.

 
(1) Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests. London: Weidenfeld & Nicolson, 2007. P67 
(2) Wellhausen 1902, p. 57 
(3) Patricia Crone, Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity (Cambridge University Press, 1980). p61 -67 
(4) Gabriel, Richard A. "Great captains of antiquity." (2000): 1 -264. 
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ـــاوزن،  كمـــا Ϧثـــر   ــنهج النقـــدي لفِلهـ ــة الكـــبرى، ʪلمـ ــه حســـين في الفتنـ بعـــض المفكـــرين العـــرب الكبـــار، مثـــل طـ
خصوصًا في الشـك في بعـض الـرواʮت حـول الصـحابة. لكـنهم غالبـًا رفضـوا النزعـة الأوروبيـة لتصـوير الإسـلام كـدين  

  "عملي بلا روحانية". 
  الخاتمة: 

تناولــت هــذا الدراســة تطــوّر منهجيــة المدرســة الكلاســيكية الاستشــراقية في دراســة ســيرة الصــحابي الجليــل خالــد بــن  
م، مــن خــلال أربعــة نمــاذجَ ممثِلّــةٍ لهــا،  1900م إلى ســنة  1750الوليــد رضــي الله عنــه خــلال الحقبــة الممتــدّة مــن ســنة  

ي أدرج  هــم: إدوارد غيبــون، وألــويس شــبرنجر، وولــيم مــوير، ويوليــوس فلهــاوزن. وقــد بــدأ هــذا المســار مــع غيبــون الــذ 
خالداً ضمن سرديةّ سقوط الإمبراطورية الرومانية، فلقّبه بـ«سيف الله» وأبرز عبقريته العسكرية، غير أنـه ظـلّ محكومـاً  
بتحيُّزٍ حضاريٍّ تنويريٍّ جعله يقرأ انتصـاراته في إطـار «الحماسـة الدينيـة» مقابـل «العقلانيـة»، ثم جـاء شـبرنجر ومـوير  
فطبّقـا المــنهج النقــدي علــى المصـادر مــع تبــاينٍ في الخلفيــة؛ فبينمـا غلــب علــى شــبرنجر الطـابعُ الفيلولــوجي القــائم علــى  
ز الـــــديني الإنجيلـــــي   لَّمٍ لموثوقيتهـــــا، طغـــــى علـــــى مـــــوير التحيـــــُّ ـــعِ ســـــُ تحقيـــــق المخطوطـــــات والمقارنـــــة بـــــين الـــــرواʮت ووضــ

ا فلهــاوزن فمث ــّ التــاريخي في  –ل ذروة المــنهج النقــديوالاســتعماري الــذي أنــتج أحكامــاً أخلاقيــةً قاســيةً علــى خالــد. أمــّ
تفكيـك الــرواʮت وتتبـُّع طبقاēــا وتحليــل تشـكُّل الســرد التـاريخي، ʭقــلاً خالــداً مـن نطــاق السـيرة الإســلامية إلى نطــاق  

 التاريخ العالمي.
  أولاً: النتائج 

توصّلت الدراسة، بعد تحليل مناهج المدرسة الكلاسيكية الاستشراقية ونقدها في تناولها سـيرة خالـد بـن الوليـد رضـي  
  الله عنه، إلى جملةٍ من النتائج، أبرزها ما ϩتي:

   لعبقريـــة العســـكرية والتفـــوّق التكتيكـــي لخالـــد بـــنʪ أجمعـــت المدرســـة الكلاســـيكية الاستشـــراقية علـــى الإقـــرار
ــلة (كــــاليرموك وحــــروب الــــردّة)، علـــى اخــــتلاف خلفيــــاēم الفكر  ــد، وعــــدمِ هزيمتــــه في معاركــــه الفاصـ يــــة  الوليـ

 والمنهجية.
   أخفقت هذه المدرسة في إدراك التلازم بـين العبقريـة العسـكرية والبعُـد العقـدي والأخلاقـي، فاختزلـت دوافـع

 خالد ودوافع الفتوحات في نزعاتٍ قبليةٍ وماديةٍ ومطامعَ توسّعية، مجرِّدةً الحدث من سياقه الإيماني.
   مēكشــفت الدراســة أن الســرد التــاريخي عنــد المستشــرقين لم يكــن محايــداً، بــل جــاء انعكاســاً مباشــراً لخلفيــا

 الفكرية والدينية والسياسية: التنويرية، والإنجيلية، والاستعمارية، والفيلولوجية.
   غـير أنـه ًʮوظّف غيبون سيرة خالد لخدمـة أجندتـه التنويريـة المناهضـة للاهـوت المسـيحي، فقدّمـه قائـداً عبقـر

ــيرُ «الحماســــــة الد   —في زعمــــــه    — ــ ــــت دون بلوغــــــه مصــــــافَّ القــــــادة «الفلاســــــفة»  أســ ينيــــــة» الــــــتي حالــ
 كالإسكندر وقيصر؛ وهي قراءةٌ محكومةٌ بثنائية «التعصُّب مقابل العقلانية».
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   رة، فوقــع في أرقــامٍ مبــالغٍ فيهــا (قتلــى اعتمــد غيبــون علــى المصــادر البيزنطيــة واللاتينيــة أكثــر مــن العربيــة المبكــّ
أجنــادين، وعديــد جــيش الــروم في اليرمــوك)، وأغفــل تفاصــيل مهمــة كحادثــة مالــك بــن نــويرة. وعلــى مــا في  
رؤيته من تحيُّز، كان لغيبون فضلُ إدخال خالد إلى السـرد التـاريخي الأوروبي والعـالمي بوصـفه «القائـد العـربي  
ــاب   ــرت في خطـ ــل حضـ ــين كبروكلمـــان ولوبـــون ولـــورنس العـــرب، بـ ــورته إلى لاحقـ العبقـــري»، وامتـــدّ أثـــرُ صـ

 ضارات» لهنتنغتون.«صدام الح
 7  عتمـاده المباشـر علـى المخطوطـات الأصـلية، والمقارنـةِ بـينʪ «مثّل شـبرنجر تحـوّلاً نحـو «الاستشـراق العلمـي

لَّمٍ لموثوقيتهـا؛ غـير أنـه عمـل ضـمن سـياق المشـروع الاسـتعماري البريطـاني في الهنـد، فلـم   الرواʮت، ووضعِ سـُ
 يتحرّر كلياً من نزعة الهيمنة.

   ت الــتي تجعـــلʮقــارب شــبرنجر شخصــية خالــد مــن منظــورٍ فيلولــوجيٍّ نقــدي، فمــال إلى التشــكيك في الــروا
 قيادته في مؤتة ϵقرارٍ نبوي، مصوّراً الأمرَ «مبادرةً ذاتية» أثبتت نجاحها ʪلأمر الواقع.

 9ّــيةً متحي ـــ زة، وضـــخّم  Ϧثـــّر مـــوير بخلفيتـــه الإنجيليـــة الاســـتعمارية، فـــأطلق علـــى خالـــد أحكامـــاً أخلاقيـــةً قاسـ
 رواʮتٍ بعينها (مالك بن نويرة، والزواج) لإسقاط صورة «القسوة والعنف».

   زه    —قــدّم مــوير ــةً مهمــة في الكارتوغرافيــا العســكرية وتتبــُّع المســارات الجغرافيــة    —علــى تحيــُّ مســاهمةً أداتي
 لجيوش المسلمين، عدēّا الدراسةُ جانباً إيجابياً يفُاد منه.

 ت الفتوحـات، فصـنّف المـدارس الإخباريـة وتتبـّع الطبقـات  –طبّق فلهاوزن المنهج النقديʮالتـاريخي علـى روا
الســردية، ونقــل خالــداً مــن نطــاق الســيرة إلى نطــاق التــاريخ العــالمي حــين وصــف اليرمــوك Ĕϥــا غــيرّت ميــزان  

 القوى بين الشرق والغرب.
  ر ر عزلـه تفسـيراً مؤسسياً/سياسـياً (تحـوُّل  ربط فلهاوزن دورَ خالد الفردي ببنية الدولـة الإسـلامية المبكـّ ة، وفسـّ

الخلافـــة مـــن طـــور الحـــرب إلى طـــور الإدارة، ومنـــعِ بـــروز مجـــدٍ فـــرديٍّ يهـــدّد مبـــدأ الجماعـــة)، رافضـــاً مـــع مـــوير  
 التفسيرات الشخصية كالغيرة أو الكراهية.

   أثبتــت الدراســة أن المنهجــين الجــوهريين (التحليــل النصــي والنقــد الــديني التــاريخي) اســتُخدما لتجريــد الحــدث
ــةٍ   التــــاريخي الإســــلامي مــــن فرادتــــه، عــــبر تضــــخيم رواʮتٍ ضــــعيفةٍ أو شــــاذّةٍ وتوظيفهــــا لترســــيخ صــــورةٍ نمطيــ

 مشوّهة.
   رصــــدت الدراســــة تطــــوّراً تــــدريجياً في صــــورة خالــــد لــــدى الغــــرب مــــن «قائــــدٍ همجــــيٍّ مــــدمِّرٍ للحضــــارة» إلى

ون أن يتحــرّر معظــمُ هــذا الإنتــاج مــن القصــور عــن إدراك  «عبقــريٍّ عســكريٍّ في ســياق تحــوّلٍ حضــاري»، د
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البعُـــد الروحــــي والعقــــدي للقيــــادة في الإســــلام؛ وهــــو قصـــورٌ يعكــــس حــــدودَ المــــنهج العلمــــاني ذاتــــه في فهــــم  
 الظواهر ذات الدوافع الإيمانية.

  ʬنياً: التوصيات
  في ضوء ما انتهت إليه الدراسة، توصي بما ϩتي:

تبــنيّ منهجيــةٍ متكاملــةٍ تجمــع بــين «التحليــل الأكــاديمي النقــدي الصــارم» و«الســياق العقــدي والإيمــاني   )1
للجيل الأول»، بحيث لا يفُصَل المنجزُ العسكري لخالد عن دافعه الإيمـاني ورسـالته الأخلاقيـة والقيميـة  

 التي ضبطت سلوك الفتوحات.
ـــ )2 لمين علــــى الإفــــادة مــــن أدواتــــه  القــــراءة النقديــــة الواعيــــة للــــتراث الاستشــــراقي، وتــــدريبُ البــــاحثين المسـ

التحليليــة (كالنقــد النصــي والمقــارن) مــع تفكيــك أصــوله المعرفيــة والأيديولوجيــة، وبيــانِ امتــداد أثــره في  
 المدارس اللاحقة (التفكيكية والمراجعاتية) وفي النظرة الغربية المعاصرة للإسلام وʫريخه العسكري.

إجــراء دراســاتٍ مقارنــةٍ منهجيــةٍ واضــحةٍ بــين المنــاهج الغربيــة والإســلامية في كتابــة التــاريخ لتقــديم نمــوذجٍ   )3
ل   ــحوبةً بمقـــدماتٍ تحلـــّ ــار المستشـــرقين مصـ ــال كبـ ــة لأعمـ ــع الاهتمـــام ʪلترجمـــة النقديـ ــل، مـ ــديلٍ متكامـ بـ

 خلفياēم وأحكامهم بدل قبولها مراجعَ حيادية.
الكارتوغرافيا والتوثيـق الجغـرافي  وتوصي الدراسة بضرورة الاستفادة من الجوانب الإيجابية للاستشراق (ك ) 4

الــذي بــرع فيــه مــوير) ϵنشــاء أطــالسَ رقميــةٍ وموســوعاتٍ جغرافيــةٍ موثَّقــةٍ تعيــد رســم مســارات جيــوش  
ــةٍ متعــــددةٍ   صــــدر الإســــلام، وتقــــدّم ســــيرة القــــادة والفتوحــــات ϥســــلوبٍ علمــــيٍّ وبصــــريٍّ وبلغــــاتٍ عالميــ

 لدحض الصور النمطية السائدة.

وتفتح هذه الخلاصةُ البابَ أمام آفاقٍ بحثيةٍ لاحقة، تتمثّل في دراسة امتداد هذه المناهج إلى الجيل المعاصر من 
الذين   - كمونتغمري وات، وموشيه غيل، وʪتريشيا كرون، وهيو كينيدي، وجون جاندورا    -الباحثين الغربيين 

دود الزمنية والموضوعية لهذا البحث، ويصلح طوّروا أدواتٍ أكثر تعقيداً ومقارنةً وحياداً نسبيا؛ً وهو ما يخرج عن الح 
 موضوعاً لدراسةٍ مستقلّةٍ تُكمِل ما بدأه 

.  
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 


